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الإفتتاحية

فــي ظــل الظــروف الاســتثنائية التــي تمـر بهــا المنطقــة، ومــا تشــهده مــن توتــرات وأحــداث متســارعة، 
ــالتها  ــة أداء رس ــخ بمواصل ــا الراس ــب التزامه ــي والتدري ــم التطبيق ــة للتعلي ــة العام ــد الهيئ تؤك
ــت  ــة، حرص ــاع الراهن ــا الأوض ــي فرضته ــات الت ــم التحدي ــاع. فرغ ــة دون انقط ــة والتدريبي التعليمي
الهيئــة علــى القيــام بدورهــا الأكاديمـي والإداري علــى أكمــل وجــه، انطلاقــاًً مــن مســؤوليتها الوطنيــة 

تجاه الطلبة ومنتسبيها والمجتمع.
وقــد عملــت الهيئــة علــى تســخير جميــع الإمكانيــات المتاحــة لضمــان اســتمرارية العمليــة 
ــى  ــدة عل ــد، معتم ــن بع ــم ع ــة التعلي ــل أنظم ــى تفعي ــارعت إل ــث س ــة، حي ــة والتدريبي التعليمي
ــول  ــن وص مـا يضم ــوب، ب ــوات اليوتي ــز وقن ــوفت تيم ــج مايكروس ــل برنام ــة مث ــة حديث ــات رقمي منص
ــاءة عاليــة. كمــا تم تهيئــة الكــوادر  المحاضــرات والــدورات التدريبيــة إلــى الطلبــة والمتــدربين بكف
الأكاديميــة والإداريــة للتكيــف مــع هــذا التحــول، بمـا يعــزز جــودة المخرجــات التعليميــة رغــم الظــروف 

الطارئة.
ــل  ــن خلال تفعي ــف، م ــة دون توق ــا المختلف ــديم خدماته ــة تق ــت الهيئ ــد الإداري، واصل ــى الصعي وعل
الأنظمــة الإلكترونيــة وتســهيل الإجــراءات بمـا يتناســب مــع متطلبــات المرحلــة، الأمــر الــذي أســهم 

في الحفاظ على سير العمل بمرونة وانسيابية.
وفــي جانبهــا الإعلامــي، لــم تغــب الهيئــة عــن المشــهد، بــل حرصــت علــى توثيــق جميــع أنشــطتها 
وفعالياتهــا، ونقــل الصــورة الحقيقيــة لجهودهــا عبــر مختلــف المنصــات الإعلاميــة، تأكيــدا علــى دورها 

الحيوي في دعم المسيرة التعليمية والتدريبية في دولة الكويت.
وبذلــك، تبرهــن الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب علــى قدرتهــا فــي مواجهــة التحديات، 

واستمرارها في أداء رسالتها بكفاءة ومسؤولية، مهما كانت الظروف.

التطبيقي.. 
استمرارية رغم الأزمات
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التحول الرقمي في التعليم 
بين الإستجابة السريعة والبناء 

المؤسسي المستدام…

مساعد المدير العام للتحول الرقمي والحوكمة

أ.د. أحمد الحنيان

أجرى الحوار: خالد الشمري

 المشــهد التعليمــي العالمي شــهد في الســنوات 
لمفاهيــم  جذريــة  صياغــة  إعــادة  الأخيــرة 
التعلــم، حيــث لــم يعــد التحــول الرقمــي مجــرد 
خيــار تقنــي، بــل ضــرورة اســتراتيجية فرضتهــا 
الجــودة،  ومعاييــر  الاســتمرارية  متطلبــات 
ولمواكبــة هــذه التغييــرات والتحــولات، بــرزت 
الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب 
ــذا  ــي إدارة ه ــح ف ــد نج ــي رائ ــوذج مؤسس كنم
ــم  ــقلاًً مــن التعلي ــة، منت التحــول بكفــاءة عالي
التقليــدي إلــى فضــاءات التعليــم الرقمــي ضمن 
ــاط  ــة والانضب ــة التقني ــع بين الجاهزي ــار يجم إط

مـي. الأكادي
وفــي هــذا اللقــاء، يتنــاول مســاعد المديــر العــام 
ــان  ــد الحني ــة أ.د.أحم ــي والحوكم ــول الرقم للتح
التجربــة مــن منظور مؤسســي، مســلطاًً الضوء 
ــات،  ــرز التحدي ــذ وأب ــات التنفي ــح آلي ــى ملام عل
ــا لا  ــد أن نجاحه ــي تؤك ــتفادة الت ــدروس المس وال
يقــوم علــى ســرعة الاســتجابة فقــط، بــل علــى 
ــة  ــة تعليمي ــاء منظوم ــم وبن ــط المحك التخطي

سـتدامة. مـ
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والتدريــب وواجبــات الطلبــة، ونظمــت آليــات 
التقييــم والنزاهــة الأكاديميــة وحمايــة المحتوى 
التعليمــي، هــذا الجانــب التنظيمــي هــو الــذي 
ــا  ــا، وجعله ــا وعمقه ــة قوته ــى التجرب أعط

ــتدامة. ــكاًً واس ــر تماس أكث

• كيــف نجحــت الهيئــة فــي تحقيــق التــوازن 

بين المرونــة التــي يتطلبهــا التعليــم الرقمــي 

وبين الانضبــاط الأكاديمـي؟

هــذا الســؤال فــي غايــة الأهميــة، لأن نجـاح أي 
ــاس فقــط  ــم لا يُقُ ــة فــي التعلي ــة رقمي تجرب
بســهولة الوصــول، بــل أيضــاًً بقدرتهــا علــى 
حمايــة المعاييــر الأكاديميــة، فــي الهيئــة كنــا 

حريــصين علــى تحقيــق هــذا التــوازن بدقــة.
 وصحيــح، تم تفعيــل التعليــم عــن بعــد بمـا 
يضمــن اســتمرار الدراســة فــي الظــروف 
الاســتثنائية، لكــن ذلــك لــم يكــن علــى 
ــت  ــه، بقي ــم أو جديت ــودة التعلي ــاب ج حس
هنــاك ضوابــط واضحــة للحضــور والتفاعــل 
ــزام  ــة والالت ــن الهوي ــق م ــم والتحق والتقيي
ــى  ــد عل ــا تم التأكي مـي، كم ــلوك الأكادي بالس
حضوريــة  تكــون  النهائيــة  الاختبــارات  أن 
كأصــل عــام، مــا لــم تســتدع الظــروف غيــر 
ــا  ــخة لدين ــة راس ــس قناع ــذا يعك ــك، وه ذل
بــأن التحــول الرقمــي الناجــح هــو الــذي 
يطــور الوســيلة دون أن يمـس جوهــر العمليــة 

التعليميــة.

• مــاذا عــن العنصــر البشــري؟ وهــل كان هــو 

التحــدي الأكبــر فــي هــذا التحــول؟

• كيــف تقيمــون تجربــة الهيئــة العامــة 

للتعليــم التطبيقــي والتدريــب فــي التحــول 

ــم عــن  ــى التعلي مــن التعليــم الحضــوري ال

بعــد؟

ــن  ــم يك ــة ل ــي الهيئ ــدث ف ــا ح ــةًً، إن م بداي
مجــرد إنتقــال مــن قاعــة دراســية إلــى منصة 
ــل كان إنتقــالاًً مؤسســياًً مدروســاًً  ــة، ب رقمي
ــتوى  ــى المس ــة عل ــة حقيقي ــس جاهزي عك
الإداري والتقنــي والأكاديـمي، لقــد تعاملــت 
عاليــة،  بمســؤولية  المرحلــة  مــع  الهيئــة 
ــة  ــتمرارية الدراس ــان اس ــى ضم ــارعت إل وس
والتدريــب عبــر منصــات تعليميــة معتمــدة، 
مـا  ــي “تيمــز ومــودل”، ب فــي مقدمتهــا منصت
ــة  ــة التعليمي ــام العملي ــى انتظ ــظ عل يُحُاف

هـا. نـع توقفـ ومـ
والأهــم مــن ذلــك أن هــذا التحــول لــم يكــن 
اســتجابة مؤقتــة فحســب، بــل جــاء ضمــن 
رؤيــة أكثــر شــمولاًً هدفــت إلــى ترســيخ 
تعليــم رقمــي مُُنظــم يُحُافــظ علــى الجـودة 
والانضبــاط، ويمنــح فــي الوقــت نفســه قــدراًً 

ــة. مهمــاًً مــن المرون

ــة  ــة مختلف ــذه التجرب ــل ه ــذي جع ــا ال • م

ــم؟ ــي نظرك ــزة ف وممي

الــذي ميــز هــذه التجربــة هــو أن الهيئــة لــم 
ــه  ــد بوصف ــن بع ــم ع ــع التعلي ــل م تتعام
ــن  ــزءاًً م ــه ج ــل اعتبرت ــط، ب ــاًً فق حلاًً طارئ
تخضــع  أن  ينبغــي  مؤسســية  منظومــة 
للتنظيــم والحوكمــة، لذلــك لــم يقتصــر 
بــل  المنصــات،  اســتخدام  علــى  الأمــر 
ــم  ــت المفاهي ــرارات نظم ــط وق ــدرت ضواب ص
وحــددت الأدوار، وبينــت مســؤوليات الإدارات 
التعليميــة والتزامــات أعضــاء هيئــة التدريس 



محــور  كان  البشــري  العنصــر  شــك،  بلا 
ــة  ــت متقدم ــا كان ــات مهم ــاح، فالمنص النج
إلا أنهــا لا تحقــق أثرهــا الحقيقــي مــا لــم 
يوجــد مــن يحســن توظيفهــا، مــن هنــا 
ــع  ــدرات، ورف ــاء الق ــة ببن ــام الهيئ ــاء اهتم ج
هيئــة  أعضــاء  لــدى  الرقميــة  الجاهزيــة 
ــر  ــب، وعــدم الاكتفــاء بتوفي التدريــس والتدري

فقــط. الأدوات 
كنــا نــدرك أن التحــول الرقمــي فــي التعليــم 
يبــدأ بالإنســان قبــل التقنيــة، ولذلــك تم إطلاق 
برنامــج تدريبــي وتوعــوي متكامــل اســتهدف 
الكليــات والمعاهــد، وركــز علــى تمـكين الكوادر 
ــة،  ــرات الافتراضي ــن إدارة المحاض ــة م الاكاديمي
وتصميــم الاختبــارات الإلكترونيــة وتقــديم 
محتــوى أكثــر تفــاعلاًً وكفــاءة مــن خلال 

ــدة. ــات المعتم المنص

ــا  ــي وم ــا عــن هــذا البرنامــج التدريب • حدثن

ــه؟ ــذي تضمن ال

وملبيــاًً  ومباشــراًً  عمليــاًً  جــاء  البرنامــج 
للاحتياجــات الفعليــة فــي الميــدان، فقــد 
تضمــن دورات فــي إدارة الفصــول الافتراضيــة 
الاختبــارات  وإنشــاء  تيمــز،  منصــة  عبــر 
تيمــز   منصتــي  بإســتخدام  الإلكترونيــة 
وفورمــس، إلــى جانــب دورات متخصصــة فــي 
منصــة مــودل شــملت بنــاء بنــوك الأســئلة، 
أســاليب  وتنويــع  الاختبــارات  وتصميــم 
التقييــم، بــل وامتــدت إلــى موضوعــات تخدم 

الجوانــب العلميــة والتطبيقيــة.

04
صناع المستقبل

أبريل  2026

• د.الحنيان: 
إنتقال مدروس عكس 
جاهزية حقيقية بكافة 

المستويات
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ــرة،  ــدورات المباش ــدود ال ــد ح ــف عن ــم نق ول
ــة  ــات توضيحي ــداد فيديوه ــك إع ــل تم كذل ب
قصيــرة، وتوفيــر مــواد تدريبيــة مســاندة، 
ــل  ــي والتواص ــم الفن ــوات للدع ــاء قن وإنش
ــي  ــاًً ف ــم متاح ــح الدع ــى يصب ــتمر، حت المس
كل وقــت، وحتــى تتحــول الخبــرة الرقميــة 

سـتقرة. يـة مـ سـة يومـ لـى ممارـ إـ
جلســتين  عقــد  البرنامــج  تضمــن  كمــا 
ــز،  ــة تيم ــر منص ــتين عب ــيتين افتراضي نقاش
الأولــى تناولــت النزاهــة العلميــة وآليــات 
فيمــا  الإلكترونيــة،  والاختبــارات  التقــويم 
ركــزت الجلســة الثانيــة علــى آليــات التعليــم 
ّـال فــي المنصــات التعليميــة الإلكترونية  الف�ع
والتدريــس خلــف الشاشــة، وذلــك بمشــاركة 
نخبــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وبهــدف 

ــة. ــة الرقمي ــة التعليمي ــز الممارس تعزي

• هــل كان هنــاك عمــل جماعــي منظــم 

ــار؟ ــذا المس ــادة ه ــي قي ــهم ف أس

العمــل  كان  لقــد  تأكيــد،  بــكل  نعــم 

مؤسســياًً وجماعيــاًً، وشــارك فيــه عــدد مــن 
ــة  ــروح عالي ــت ب ــي عمل ــرق الت ــات والف الجه
مــن المســؤولية والتكامــل، وكان هنــاك فريــق 
دعــم للتعليــم الإلكترونــي ناقــش منــذ وقــت 
مبكــر متطلبــات المرحلــة، وســبل اســتمرارية 
العمليــة التعليميــة والاحتياجــات التدريبيــة 

ــذ. ــات التنفي وأولوي
كمــا تم توزيــع المهــام وإعــداد خطــة للتوعيــة 
والتركيــز علــى تطويــر جــودة  والتدريــب، 
وتعزيــز  القيــاس،  أدوات  وتنويــع  التقييــم، 
الاســتفادة مــن المنصــات بشــكل تربــوي 
ــن  ــم يك ــاح ل ــد أن النج ــذا يؤك ــم، وه منظ
تعــاون  ثمــرة  بــل  فــردي،  جهــد  نتيجــة 

منســجم. مؤسســي 

• مــن خلال هــذه التجربــة، هــل تــرون أن 

التعليــم الإلكترونــي أصبــح بــديلاًً كاملاًً 

عــن التعليــم الحضــوري؟

التعليــم  الصــورة،  بهــذه  الأمــر  أرى  لا  لا، 
فــي  مهمــاًً  أساســاًً  ســيبقى  الحضــوري 
ــة  ــرة، وخاص ــة المباش ــرة التعليمي ــاء الخب بن
ــي  ــطة الت ــة والأنش ــب التطبيقي ــي الجوان ف
ــن  ــر، لك ــي مباش ــل ميدان ــى تفاع ــاج إل تحت
التعليــم الإلكترونــي أثبــت أنــه ليــس مجــرد 
ــرة،  ــة ومؤث ــل أداة داعمــة وقوي ــوي، ب ــار ثان خي
يمكنهــا أن تعــزز المحتــوى وتوســع مصــادر 
فــي  وتســهم  التفاعــل  وتدعــم  التعلــم 
المتابعــة والتقييــم، لذلــك نحــن نتحــدث 
عــن تكامــل ذكــي بين التعليــم الحضــوري 
ــي المدمــج، لا عــن صــراع  ــم الإلكترون والتعلي
بين نمـوذجين، المســتقبل فــي تقديري ســيكون 
للمؤسســات التــي تعــرف كيــف توظــف هــذا 

ــاءة. ــل بكف التكام

• مــا الرســالة الأهــم التــي تــودون إيصالهــا 

مــن خلال هــذه التجربــة؟

الرســالة الأهــم هــي أن المؤسســة التــي 
تســتثمر فــي الحوكمــة والبنيــة الرقميــة 
وبنــاء القــدرات تســتطيع أن تحـول التحديــات 
ــه  ــا أنجزت ــر، م ــة للتطوي ــرص حقيقي ــى ف إل
الهيئــة لــم يكــن فقــط عبــوراًً ناجحــاًً لمرحلة 
ــي  ــار مؤسس ــاء لمس ــل كان بن ــتثنائية، ب اس
ــة  ــع الجاهزي ــة ويرف ــر نضجــاًً ويعــزز المرون أكث
ــاءة  ــر كف ــي أكث ــتقبل تعليم ــس لمس ويؤس
وجــودة، هــذه التجربــة أكــدت أن النجــاح 



ــل  ــط، ب ــريع فق ــل الس ــرد الفع ــق ب لا يتحق
بالتخطيــط والتنظيــم والعمــل الجماعــي 

ــة. ــد الأزم ــا بع ــراف م واستش

• وفــي ختــام هــذا الحــوار، لـمن توجهــون 

التقديــر؟ كلمــة 

والتقديــر  الشــكر  بــكل  أتقــدم  ختامــاًً، 
ــوده  ــى جه ــات عل ــم المعلوم ــز نظ ــى مرك إل
التقنيــة والفنيــة فــي دعــم البنيــة الرقميــة 
ــات  ــى إدارة العلاق ــة، وإل ــات التعليمي والمنص
العامــة والإعلام علــى دورهــا المهــم فــي 
التواصــل والتوعيــة وإبــراز الجهود المؤسســية، 

كمــا أشــكر جميــع الجهــات المســاندة التــي 
ــن  ــول، كل م جـاح هــذا التح ــي إن ــهمت ف أس

ــه. ــه واختصاص موقع
دعــم  وفريــق  التدريــب  فريــق  ويســتحق 
لما  خاصــة  إشــادة  الإلكترونــي  التعليــم 
قدمــوه مــن عمــل مهنــي منظــم فــي 
مـواد  ــاج ال ــورش وإنت ــدورات وتقــديم ال إعــداد ال
ــد  ــي، لق ــم الفن ــة الدع ــة ومتابع التوضيحي
فــي  مشــرفاًً  نموذجــاًً  التعــاون  هــذا  كان 
العمــل المؤسســي، وكان لــه أثــر مباشــر فــي 
تعزيــز الجاهزيــة الرقميــة وضمــان اســتمرارية 

العمليــة التعليميــة بكفــاءة واقتــدار.
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• د. الحنيان:
ضوابط نظمت المفاهيم والآليات 

وبينت المسؤوليات



ما بين صوت الحرب وصوت الطمأنينة… 
كيف نحمي صحتنا النفسية في زمن القلق ؟

أجرى الحوار: آلاء الشطي

فــي ظــل مــا يمـر بــه العالــم مــن توتــرات وأزمــات متســارعة تبقــى الصحــة النفســية أحــد أهــم 

ــق  ــا يتعل ــب عندم ــذا الجان ــة ه ــزداد أهمي ــرة وي ــل الأس ــص داخ ــاني  وبالأخ ــوازن الإنس ــر الت عناص

ــدور  مـا ي ــرون ب ــم يتأث ــع فه ــر بالمجتم ــية والتأثي ــر حساس ــة الأكث ــم الفئ ــال وه ــدى الأطف ــر ل الأم

ــة أو بصــورة مشــحونة  حولهــم أكثــر ممـا نتصــور ويفســرون الأحــداث إمــا بصــورة مطمئنــة متزن

ــلوك  ــن خلال س ــاهدونه م مـا يش ــل م ــمعونه، ب ــا يس ــن خلال م ــط م ــس فق خـوف، لي ــق وال بالقل

ــة العامــة للتعليــم  ــب فــي الهيئ ــة التدري ــا مــع عضــو هيئ مــن حولهــم. وفــي هــذا الحـوار تحدثن

التطبيقــي والتدريــب د. ريم الدويلــة لتــروي الرؤيــة التربويــة النفســية حــول كيفيــة التعامــل مــع 

ــة فــي ظــل هــذه الظــروف. ــث الطمأنين ــق والخـوف ودور الأســرة لب القل

د. ريم الدويلة
في حوار مع عضو هيئة التدريب
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•بدايــةًً البعــض يشــعر بالخــوف مــن ممارســة 
ــن  ــف يمك ــات، كي ــي خلال الأزم ــروتين الطبيع ال

ــك ؟ ــاوز ذل تج
 الخـوف فــي هــذه الحالــة يرتبــط غالبــاًً بتوقعــات 
ــة  ــا أرى مواجه ــة وأن ــون دقيق ــد لا تك ــة ق ذهني
الفكــرة المســببة للخــوف هــي خطــوة أساســية 
واقعيتهــا  مــن خلال تحليلهــا ومعرفــة مــدى 
وماهيــة احتمــالات حدوثهــا فعليــاًً، وعندمــا يبــدأ 
ــدرك أن  ــرة ي ــذه الفك ــك ه ــي تفكي ــان ف الإنس
جــزء كبيــر مــن القلــق نــاتج عــن تضخيــم داخلــي 
ــاركة  ــد مش ــن المفي ــي ، م ــع فعل ــن واق ــس ع ولي
هــذه المخاوف مــع أشــخاص يمنحــون الشــعور 
ــادة  ــى إع ــان عل ــاعد الإنس ــك يس ــان  لأن ذل بالأم

ــي. ــوازن النفس الت

ــياًً  ــل نفس ــر الطف ــة تأث ــن ملاحظ ــف يمك • كي
خلال الأزمــات ؟

ــكلام  ــاًً بال ــر دائم ــل لا يعب ــة أن الطف ــي الحقيق ف
عمــا يشــعر بــه بــل يظهــر ذلــك مــن خلال 
ــرات  ــن المؤش ــة م ــاك مجموع ــلوكياته  و هن س
التــي يمكــن ملاحظتهــا علــى الطفــل مثــل ميــل 
ــع  ــل م ــن التفاع ــحابه م ــة أو انس ــل للعزل الطف
مــن حولــه أو تعلقــه الزائــد بوالديــه بشــكل غيــر 
ــه الخـوف بشــكل واضــح    ــد يظهــر علي ــاد ق معت
فبعــض الأطفــال قــد يعبــرون عــن القلــق بطــرق 
غيــر مباشــرة مثــل التبــول اللاإرادي أو قضــم 
ــهية، أو  ــدان الش ــرر أو فق ــكل متك ــر بش الأظاف
ــب  ــي اللع ــاج ف ــى الاندم ــدرة عل ــدم الق ــى ع حت
ــى  ــرات حت ــذه التغي ــك ه ــي لذل ــه الطبيع وروتين
لــو بــدت بســيطة، أنــا أرى أنهــا رســائل نفســية 
مــن الطفــل تحتــاج إلــى انتبــاه وفهــم، وليــس إلى 

ــا. ــن أهميته ــل م ــل أو تقلي تجاه

ــق  ــر الشــعور بالقل • فــي ظــل هــذه الأزمــة يكث
ــذه  ــع ه ــل م ــم التعام ــف يت ــع كي ــات الهل ونوب

ــس ؟ ــة النف ــاعر وتهدئ المش
إن لحظــات القلــق أو الهلــع تكــون مليئــة بشــعور 
ــو  ــاج ه ــون أول احتي ــك يك ــيطرة، ولذل ــدم الس ع
الشــعور بالأمــان وأرى أن الطفــل فــي هــذه الحالــة 
ــرب  ــن خلال التق ــر م ــواء مباش ــى احت ــاج إل يحت
ــادئ  ــوت ه ــه بص ــدث مع ــه والتح ــه واحتضان من
يحمــل الطمأنينــة لأن نبــرة الصــوت بحــد ذاتهــا 
تنقــل له إحســاس الأمــان  كمــا أن تكــرار العبارات 
ــل  ــا الطف ــي يفهمه ــيطة الت ــة والبس الإيجابي
يســاعد فــي تهدئتــه خاصــةًً عندمــا يــرى أن مــن 
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ــبة  ــا بالنس ــف، أم ــر خائ ــك وغي ــه متماس حول
ــي  ــى وع ــاج إل ــق يحت ــع القل ــل م ــراد  التعام للأف
بالأفــكار التــي تقــف خلفــه ففــي الغالــب  تكــون 
هــذه الأفــكار مبالــغ فيهــا أو غيــر دقيقــة وعندمــا 
يتــم تحليلهــا ومناقشــتها بشــكل منطقــي يبــدأ 
تأثيرهــا بالتراجــع وهــذه الطريقــة تُسُــتخدم فــي 
ــادة  ــم إع ــث يت ــلوكي، حي ــي الس ــعلاج المعرف ال
ــاعر  ــر المش ــى تغيي ــؤدي إل مـا ي ــكار م ــم الأف تنظي
والســلوك لذلــك فهــم الفكــرة هــو الخطــوة 

ــعور. ــى الش ــيطرة عل ــى للس الأول
• هــل يتــرك الخـوف فــي مثــل هــذه الظــروف أثــر 
طويــل المـدى علــى الطفــل؟ وكيــف يحــدث ذلــك؟

الطفولــة هــي المرحلــة التــي تتشــكل فيهــا 
ــث  ــن حي ــواء م ــخصية س ــى للش ــس الأول الأس
ــر أو تفســير المواقــف،  المشــاعر أو طريقــة التفكي
فالتجــارب التــي يـمر بهــا الطفــل فــي هــذه 
المرحلــة لا تُنُســى بســهولة بــل تتراكــم ويتكــون 
ــع  ــل م ــه التعام ــي علي ــة تبن مـاط  داخلي ــه أن لدي
الحيــاة، وعندمــا يعيــش الطفــل حالــة مــن الخـوف 
ــواء كافٍٍ  ــود احت ــرر دون وج ــكل متك ــق بش أو القل
أو تفســير يخفــف مــن حــدة هــذه المشــاعر، فــإن 
ــد  ــر ق ــذا الأث ــه وه ــد مع ــر يمت ــرك أث ــد يت ــك ق ذل
يظهــر فــي صــورة حساســية زائــدة تجـاه المواقــف 
ــتمر  ــق مس ــى قل ــف أو حت ــي التكي ــة ف أو صعوب
ــروري  ــن الض ــك، وم ــتدعي ذل ــف لا تس ــي مواق ف
التعامــل مــع خــوف الطفــل فــي وقتــه واحتــواءه 
ــة  ــن احتمالي ــل م ــه يقل ــة لأن ــة صحيح بطريق
ــكلة  ــى مش ــا إل ــاعر وتحوله ــذه المش ــم ه تراك

مـدى. ــة ال طويل

• كيــف تنعكــس ردود أفعــال الوالديــن علــى 
الأطفــال فــي أوقــات الأزمــات؟ ومــا الــدور المطلوب 

ــم ؟ منه



ــر  ــات الخط ــي لحظ ــل ف ــي الطف ــن خلال خبرت م
ــدر  ــي بق ــير منطق ــن تفس ــث ع ــر لا يبح أو التوت
ــون  ــك تك ــان ولذل ــعور بالأم ــن ش ــث ع ــا يبح م
ــم  ــه يعتبره ــه لأن ــو والدي ــرة نح ــه مباش نظرت
المرجــع الأساســي لفهــم مــا يحــدث ، فالطفــل لا 
يتلقــى ســلوكه مــن خلال التوجيــه المباشــر فقط 
ــن  ــة م ــى ملاحظ ــر عل ــكل كبي ــد بش ــل يعتم ب
حولــه وهــذا مــا نطلــق عليــه أســلوب النمذجــة، 
حيــث يتخــذ مــن والديــه نمـوذج يتلقــى و يُقُلدهــم 
ــا يكــون  ــه، فمــن الطبيعــي عندم ــي ردود أفعال ف
الوالــدان متــزنين فــي انفعالاتهــم ويتعاملــون مــع 
ــط  ــل يلتق ــإن الطف ــة ف ــدوء وعقلاني ــف به الموق
هــذا النمــط ويبــدأ ببنائــه داخليــاًً  وبالتالــي 
ــع  ــل م ــاعره ويتعام ــط مش ــف يضب ــم كي يتعل
ــاًً  ــس لاحق ــذا ينعك ــة و ه ــة متزن ــر بطريق التوت
علــى شــخصيته ويجعلــه أكثــر قــدرة علــى 
ــا  ــة أم ــف المختلف ــوط والمواق ــع الضغ ــف م التكي
إذا كانــت ردود الفعــل يغلــب عليهــا الـخوف أو 
التوتــر أو المبالغــة فــي القلــق، فــإن الطفــل يفســر 
ــه  ــو علي مـا ه ــورة م ــر خط ــه أكث ــى أن ــف عل الموق
وقــد يخــزن هــذه المشــاعر بداخلــه  لتظهــر لاحقــاًً 
ــا أرى أن  فــي مواقــف مشــابهة بحياتــه لذلــك، أن
دور الوالديــن فــي هــذه اللحظــات لا يقتصــر علــى 
الحمايــة الجســدية فحســب بــل يمتــد إلــى توفيــر 
الأمــان النفســي مــن خلال طريقــة تعاملهــم مــع 

حـدث. ال

ــع  ــاًً م ــيلاًً خصوص ــق ل ــد القل ــل تزاي ــي ظ  • ف
تكــرار الأخبــار المقلقــة كيــف يمكــن تهدئــة 

النفــس قبــل النــوم ؟
فــي الحقيقــة إن فتــرة الليــل بطبيعتها تزيــد فيها 
ــة  ــار المقلق ــرار الأخب ــع تك ــر وم ــاحة التفكي مس
ــق وفــي الواقــع مــن  قــد تتضاعــف مشــاعر القل
المهــم جــداًً تقليــل التعــرض للأخبــار قبــل النــوم 

لأن الاســتمرار فــي متابعتهــا يجعــل العقــل 
ــق  ــرورة خل ــع ض ــتمر، م ــه مس ــة تنبي ــي حال ف
بيئــة هادئــة داخــل المنــزل وذلــك يلعــب دور كبيــر 
للتهدئــة  ســواء مــن خلال الأجــواء العامــة أو مــن 
خلال طريقــة تواصــل أفــراد الأســرة مــع بعضهــم 
كذلــك اســتخدام عبــارات إيجابيــة ومطمئنــة بين 
ــا  ــر، أن ــف التوت ــي تخفي ــاعد ف ــرة يس ــراد الأس أف
أرى أيضــاًً أن تماريــن التنفــس أو الاســترخاء تعتبــر 
ــا  ــة لأنه ــا فعال ــيطة لكنه ــائل البس ــن الوس م
تســاعد الجســم علــى الانتقــال مــن حالــة التوتــر 

ــة الهــدوء بشــكل تدريجــي. إلــى حال

• متــى يتحــول القلــق مــن حالــة طبيعيــة إلــى 
ــدخلاًً متخصصــاًً ؟ ــتدعي ت ــة تس حال

القلــق فــي أصلــه شــعور طبيعــي، وهــو جــزء مــن 
اســتجابة الإنســان للمخاطــر ولكــن فــي الواقــع، 
يتحــول هــذا القلــق إلــى حالــة تحتــاج إلــى تدخــل 
عندمــا يبــدأ بالتأثيــر علــى ســير الحيــاة اليوميــة، 
لذلــك إذا أصبــح الشــخص غيــر قــادر علــى النــوم 
بشــكل طبيعــي أو يعانــي مــن اضطراب فــي الأكل 
ــش  ــه أو يعي ــؤولياته أو عمل ــب مس ــدأ يتجن أو ب
فــي حالــة تفكيــر مســتمر ومقلــق، فهنــا يكــون 
ــدأ  ــي ب ــي وبالتال حـد الطبيع جـاوز ال ــد ت ــق ق القل
ــه، فعندمــا تتحــول الأفــكار  بتعطيــل ســير حيات
إلــى نمـط ســلبي متكــرر يصعــب التحكــم فيــه 
ــى  ــة إل ــى الحاج ــح عل ــر واض ــك مؤش ــح ذل يصب
إلــى  التوجــه  أن  أرى  وأنــا  مســاعدة مختــص، 
ــذه الحالات  ــة  له ــوة ضروري ــي خط ــص نفس مخت
ــروف  ــذه الظ ــل ه ــي ظ ــا ف ــغ فيه ــت مبال وليس

ــة. الراهن
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• كلمة أخيرة توجهينها ؟
أنــا أرى أن الأســرة هــي البيئــة الأولــى التــي 
ــإن  ــك ف ــان ولذل ــعور بالأم ــا الش ــكل فيه يتش
اســتقرارها النفســي ينعكــس مباشــرة علــى 
ــق أو  ــال القل ــع إهم ــي الواق ــا، وف ــع أفراده جمي
ــد  ــد يزي ــل ق ــه، ب ــى اختفائ ــؤدي إل ــه لا ي تجاهل
ــن  ــي الوالدي ــي وع ــت، بالتال ــع الوق ــه م ــن حدت م
ــل  ــى التعام ــم عل ــية وحرصه ــم النفس بحالته
مــع القلــق بشــكل صحــي هــو حماية لأنفســهم 
ولأبنائهــم فــي نفــس الوقــت وعنــد الشــعور 

ــب  ــإن طل ــيطرة ف ــارج الس ــح خ ــق أصب ــأن القل ب
المســاعدة مــن مختــص نفســي ليــس ضعــف، بل 
خطــوة واعيــة تهــدف إلــى الحفــاظ علــى التــوازن 
النفســي وتجنــب انتقــال هــذا القلــق إلــى بقيــة 

ــرة. ــراد الأس أف



كن 
مهووساًً 
أو كن 
مرؤوسـاًً

غرانت كاردون

إعداد: تهاني مهدي

تكــون  أن  دون  ناجحــاًً  تصبــح  أن  يمكــن 
مهووســاًً، لكنــك لــن تصــل إلــى مســتويات 
النجــاح الباهــرة دون هــوس، لأن الهــوس هــو 
العامــل المشــترك الوحيــد بين الأشــخاص 
الموجوديــن فــي القمــة. الذيــن يعيشــون 
ــى  ــاملة عل ــيطرة ش ــة وس ــة تام ــي حري ف
حياتهــم. وعندمــا تصبــح مهووســاًً بطريقــة 
ــراًً  ــز، مثاب ــديد التركي ــتكون ش ــة، س صريح
بشــكل يفــوق التوقعــات، مبتكــراًً لحـد أنــك 
ــلين  مـة لا ت ــلحاًً بعزي ــاحراًً، متس ــتبدو س س
وشــهية غيــر محــدودة للفــوز، والتــي لا ترمــي 
إلــى جــذب المواهــب العظيمــة فحســب، بــل 
وجعــل الآخريــن يخرجــون أفضــل مــا لديهــم 

ــاًً. أيض

ــك  ــي أن ــوس لا يعن ــن اله ــتوى م ــذا المس ه
أنانــي ونرجســي، بــل يــدل علــى أنــك تشــتغل 
ــك  ــه يمكن ــك وأن ــدرة ل ــتويات المُقُ ــى المس عل
ــى  ــول إل ــى الوص ــك عل ــن حول ــاعد م أن تس

ــم. ــم وإمكاناته ــل قدراته كام
إن المهــووسين هــم بُنُــاة أي قطــاع ومحركــوه 
مــن  وهــم  تحولــه،  ونقطــة  وعمالقتــه 
ينالــون احتــرام الآخريــن الذيــن يتمنــون حــذو 
حذوهــم. فالمهووســون لا يحافظــون علــى 
ــه  ــل يجعلون ــب، ب ــم فحس ــتمرارية العال اس
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مكانــاًً يســتحق أن تعيــش فيــه. وأن النجــاح 
الحقيقــي يتطلــب أكثــر مــن مجــرد الطمــوح، 
ــى الهــدف  ــز الكامــل عل ــب التركي ــل يتطل ب
والنجــاح  لتحقيقــه،  توقــف  بلا  والعمــل 
ليــس مجــرد حلــم بــل هــو نتيجــة للتفانــي 
ــرق  ــي والف ــذي لا ينته ــوح ال ــل والطم الكام
هــو  فالمهــووس  والـمرؤوس،  المهــووس  بين 
الشــخص الــذي يتحكــم فــي حياتــه بشــكل 
ــه  ــكل قوت ــل ب ــه ويعم ــدد أهداف ــل، يح كام
ــخص  ــو الش مـرؤوس ه ــا ال ــا، بينم لتحقيقه
ــوف.  ــن المأل ــرج ع ــن ولا يخ ــع الآخري ــذي يتب ال
ــون  ــك أن يك ــب من ــاًً يتطل ــون مهووس لتك
لديــك شــغف قــوي تجـاه مــا تفعلــه، ملتزمــاًً 
التــزام كامــل بـما تقــوم بــه فهــو الــذي 
أهدافــك  علــى تحقيــق  ســيجعلك قــادراًً 
ــة  ــه، لا عقب ــوم في ــل تق ــكل عم ــح ب وناج
ولا عائــق يحــد مــن نجاحــك ، فالفشــل ليــس 
ــن  ــي م ــزء أساس ــو ج ــل ه ــق ب ــة الطري نهاي
النجــاح، أن النجــاح لا يأتــي بســهولة، ولكنــه 
ــي  ــون ف ــتمر. المهووس ــل المس ــب العم يتطل
ــل  ــي العم ــتمرون ف ــن يس ــم الذي ــل ه العم
الجاد والتطويــر المســتمر لذاتهــم. عندمــا 
هوســك  فــي  التحكــم  كيفيــة  تتعلــم 
ــاًً لا يقهــر ،  وتركيــزه، ســتصبح شــخصاًً قوي
ــتطيع  ــك. تس ــق كل أحلام ــى تحقي ــادراًً عل ق
خلــق الحيــاة التــي تســتحقها، حيــاة خاليــة 

ــرة. ــلوكيات المدم ــن كل الس م
الهــوس بحــد ذاتــه ليــس عطبــاًً أو خــللاًً فــي 
ــا  ــة! وعندم ــه نعم ــل إن ــرد، ب ــخصية الف ش
يبــدأ شــخص مــا بوصــف هوســك علــى أنــه 
مــرض أو مشــكلة أو نــوع مــن الشــذوذ، قــل 

ـلـه: »أـنـا لـسـت مريـاًضً، أـنـا موـهـوب«.
هوســك هــو أكثــر أدواتــك قيمــة لخلــق الحيــاة 

التــي تســتحقها وتحلــم بهــا. مــع الأســف، لا 
يكتشــف أغلــب النــاس مــا هــم مهووســون 
بــه، لأنهــم كبــروا علــى أن ينكــروا هوســهم. 
ــاد  ــك إيج ــرك. علي ــون مصي ــك يك ــدع ذل لا ت
شــيء مــا، أيــاًً يكــن، شــيء أنــت مهــووس بــه. 
ــك  ــة، لأن ــذه المرحل ــي ه ــون ف ــا يك ــم م لا يه
تحتــاج فقــط للدافــع والزخــم وتركيــز قــواك 
ــادئ الأمــر، لتعيــد  علــى ذلــك الشــيء فــي ب
ــك  ــي أن ــك يعن ــد. هوس ــا بع ــا فيم توجيهه
ــة.  ــياء عظيم ــام بأش ــزم للقي ــا يل ــك م تمتل
بمجــرد توجيــه الوحــش وتحويــل طاقتــه نحــو 
شــيء إيجابــي ومثمــر. لا تحـاول خنــق الهــوس 
اســمح  ذلــك،  عــوض  منــه.  التقليــل  أو 
لنفســك باســتعماله وإعــادة توجيهــه. إنــك 
ــك  ــتحق أن تمتل ــك تس ــيء. وإن ــد كل ش تري
كل شــيء. إنــك قــادر علــى القيــام بأكثــر ممـا 
تقــوم بــه الآن. إنــك تســتحق أن تحقــق نجاحــاًً 
ــرة  ــن كث ــه م ــن عرقلت ــاًً لا يمك ــائلاًً، نجاح ه
ــه،  ــتخفاف ب ــك، أو الاس ــلبه من ــه، أو س وفرت
ــك  ــون علي ــن يقترح ــك الذي ــرقته. وأولئ أو س
ــك،  ــك قدرات ــه ل مـا تخول ــل م ــى بأق أن ترض
هــم فقــط يحاولــون تبريــر قرارهــم بــأن 
ــع،  ــي الواق ــم. ف ــي حياته ــل ف ــوا بالقلي يرض
ــلموا.  ــل استس ــل، ب ــوا بالقلي ــم يرض ــم ل ه
ــو  ــعيهم نح ــوا س ــم يكمل ــلموا ول استس
اكتشــاف قدراتهــم الحقيقيــة، والآن يحاولــون 
يوجــد  لا  بذلــك.  قيامهــم  ســبب  تبريــر 
ــو  ــب فائق ــن يطل ــدة. ل ــذه القاع ــثناء له اس
ــل، أو  ــأن يقــوم بالقلي النجــاح مــن أي أحــد ب
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يرضــى بالقليــل. لــن يقــول لــك أولئــك الذيــن 
ــل  ــة، ب ــك وهمي ــات إن أحلام ــوا النجاح حقق
ــد.  ــام بالمزي ــى القي ــاًً عل ــجعونك دوم سيش
ــوس  ــة اله ــك لقضي ــرس نفس ــا تك فعندم
هــذه، ســتُُطلق عليــك ألقــاب مــن قبيــل غيــر 
ــن  ــوار. ولك ــب الأط ــرق، وغري ــي، والأخ الطبيع
تذكــر أن المشــكلة لا تكمــن فيــك، بــل تكمــن 
فــي العالــم الــذي نعيــش فيــه. إن الأشــخاص 
تتخلــى  بــأن  إقناعــك  يحاولــون  الذيــن 
ــل  ــاعدتك، ب ــون مس ــك لا يحاول ــن أحلام ع
يحاولــون تبريــر ســبب تخليهــم عــن تحقيــق 
أحلامهــم. إيــاك والأخــذ بنصيحــة المتخــاذل، 
لخلــق  ســعيه  فــي  فشــل  المتخــاذل  لأن 
ــر  ــك أن تكس ــب علي ــه. يج ــل ل ــاة أفض حي
ــك،  ــق هوس ــادر لتحقي ــاذل وتب ــز التخ حاج
ــون  ــون المتخاذل ــاس التعيس ــتطيع الن لا يس
ــراء  ــعيداًً، ولا الفق ــون س ــف تك ــك كي تعليم
ــه  ــل زواج ــن فش ــاًً، ولا م ــح غني ــف تصب كي
كيــف يمكنــك إنجـاح زواجــك، ففاقــد الشــيء 
لا يعطيــه. إذاًً، كيــف ترقــى وتكســر هــذا 
الحاجــز؟ يحــدث ذلــك عندمــا تعطــي كل مــا 
لديــك فــي ســبيل غايتــك وتصبــح مهووســاًً. 
ــن  ــوا ع ــخاص برهن ــى أش ــرة عل ــي نظ لنلق
صحــة هــذه النظريــة. لا أحــد يملــك أحلامــك 

سـواك. ـ
ــراًً  ــدث تغيي ــد أن أح ــز: )أري ــتيف جوب ــال س ق

ــون(. ــي الك ف
وقال مارتن لوثر كينغ: )عندي حلم ...(.

ــد أن  ــذي تري ــر ال ُـن التغيي ــدي: )ك� ــال غان وق
ــم(. ــي العال ــراه ف ت

ــم رديء،  ــاح معل ــس: )إن النج ــل غيت ــال بي وق
يغــوي النــاس الأذكيــاء إلــى التفكيــر بأنهــم 

ــروا(. ــن أن يخس لا يمك

ــي كلاي:  ــد عل مـي محم ــم العال ــال الملاك وق
ــم(. ــا الأعظ )أن

وأقوالهــم  الأشــخاص  هــؤلاء  تعــرف 
ــد  ــووسين. لق ــوا مه ــم كان ــم لأنه وإنجازاته
ظلــوا مهــووسين وقتــاًً طــويلاًً بعــد تهميــش 
أن  النــاس  حــاول  طبعــاًً  لهــم.  الآخريــن 
ــض  ــاة بع ــتمتعوا بالحي ــأن يس ــم ب يقنعوه

الشــيء.
أطلقــت عليهــم ألقــاب مــن قبيــل المغروريــن، 
المجانين، المتعصــبين، وأكثــر. وفــي آخــر المطــاف، 

غيـّـر كل واـحـد منـهـم العاـلـم.
لــم يكــن هــؤلاء الأشــخاص أبطــالاًً خــارقين، 
ــوا  ــم يكون ــة. ل ــدرات خاص ــوا ق ــم يمتلك ول
ــذا  ــاع، وأدى ه ــى النخ ــووسين حت ــوى مه س
ــرط،  ــم المف ــخ، وجهده ــم الراس ــى تفانيه إل
ــر  ــد بكثي ــاب أبع ــم بالذه ــم الدائ والتزامه
ممـا قــد يصــل إليــه شــخص عــادي متوســط 
ــي  ــاًً ف ــوا طرف ــم يكون ــه. ل ــق أحلام لتحقي
هــوسٌٌ  امتلكهــم  بــل  اللعبــة فحســب، 

ــد. ــن جدي ــا م ــوا قواعده ليصوغ
لا، لــم يكــن أي منهــم مثاليــاًً. لكــن كل واحد 
منهــم صنــع مجــداًً ســيبقى أثــره مســتمراًً 
إلــى مــا بعــد وفاتهــم يقــرون. ســيُُلهم 
الأشــخاص  مــن  الملايين  مئــات  اســمهم 
أن تكــون عظيمــاًً،  ليتأملــوا فــي معنــى 
وتحقــق إنجـازات عظيمــة، وتســاهم فــي تغيير 
عظيــم. هــل كان محمــد علــي كلاي ملاكمــاًً 
محترفــاًً فقــط؟ لا أظــن ذلــك. إن قصتــه 
مصــدر إلهــام لرجــال ونســاء مــن كل الأعــراق 
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والديانــات والأعمــار، قصــة مفادهــا أنــه لكــي 
ــا. ــب به ــك أن تطال ــة، علي ــم بالعظم تنع

لأنــه مهمــا  بعظمتــك،  وطالــب  انهــض 
ــه  ــذي يكن حـب ال ــام أو ال ــم الاهتم كان حج
ــك.  ــك أحلام ــه لا يمل ــا، فإن ــخص م ــك ش ل
ــي  ــواك، وه ــد س ــك الأحلام لأح ــي تل لا تنتم
ــب،  ــي الغال ــخصيتك. وف ــرد بش ــك تتف تجعل
دخلــت تلــك الأحلام حياتــك قبــل أن يدخلهــا 
العديــد مــن الأشــخاص الذيــن تعرفهــم 
وأهلــك،  وزوجــك،  وأولادك،  أصدقائــك،  الآن. 
ــم  ــك أنه ــى ذل ــن لا يعن ــك، لك ــد يحبون ق
يشــاركونك أحلامــك ورغباتــك، فهــم لديهــم 

صـة. هـم الخاـ أحلامـ
أو خفــض  المشــورة منهــم،  أخــذ  عــوض 
عــن  التخلــي  أو  أجلهــم،  مــن  معاييــرك 
كانــوا  إن  لاحــظ  أجلهــم،  مــن  أحلامــك 
ــتغلون كل  ــوس، ويس ــم به ــون أحلامه يلاحق
ــك  ــق تل ــا لتحقي ــون فيه ــم صاح ــة وه لحظ
الأحلام. لأن ذلــك مــا ســتفعله أنــت. ســتقوم 
ــق أحلامــك،  ــه الأمــر لتحقي ــكل مــا يتطلب ب
وســيتطلب ذلــك اتخــاذ عــدة خيــارات وتقــديم 
ــتعدين  ــوا مس ــم يكون ــات. إن ل ــّدّة تضحي ع
لذلــك، فهــذه حــال غالبيــة النــاس، لــذا 
تأكــد ألا تعمــل بنصيحتهــم. ســيحاولون 
ــاة  ــأن تفعــل مثلهــم، وتعيــش حي إقناعــك ب
متواضعــة.إن الحيــاة كلهــا عبــارة عــن انتقــال 
مــن مرحلــة إلــى أخــرى. ســتجد مــا يفتــرض 
بــك أن تفعلــه فــي الحيــاة وتلتــزم بــه التزامــاًً 
تامــاًً، ثــم ســيأتي وقــت ستتســاءل فيــه مــن 
جديــد عمــا يفتــرض أن تفعلــه، فتبــدأ عملية 

يـد. مـن جدـ تـك ـ سـتجلاء غايـ اـ
العالــم للمزيــد مــن الأشــخاص  يحتــاج 
المهــووسين: طموحــون ومندفعــون وملتزمــون 

ومفعمــون بالحيــاة. لا يمكــن شــراء هــذه 
ــة، ولــن يكــون مــن  الخصــال مــن متجــر بقال
الــهنيّن الحصــول علــى حيــاة عظيمــة، فالحيــاة 
ــه  ــاًً. ولكن ــداًً عظيم ــب جه ــة تتطل العظيم
ــك  ــي وجهت ــن ه ــرف أي ــع أن تع ــعور رائ لش
جـاز  ــط، وأن كل إن ــة بالضب ــك الوجه ولماذا تل
تحققــه يمثــل خطــوة أقــرب مــن وصولــك إلــى 
ــي  ــتقبلك لك ــب مس ــك، فاكت ــل قدرات كام
ــم إذا  ــاس أنه ــد الن ــا يعتق ــاًً م ــه. غالب تحقق
أصبحــوا مهــووسين هوســاًً تامــاًً فــي ســبيل 
والهيمنــة، فســيتوجب  العظمــة  تحقيــق 
عليهــم التنــازل عــن شــيء آخــر، ســواء كان 
ــة،  ــة الرياض ــم، أو ممارس ــع عائلاته ــم م وقته
ــادة  أو  ــى دور العب ــاب إل ــم، أو الذه أو هواياته

ــن. ــا يك ــب، أو مهم ــراءة الكت ق
خطــأ!!! لا علاقــة للهــوس بالرضــى بالقليــل 
أو بالتضحيــة بمـا تعــده مهمــاًً بالنســبة لــك. 
بــل يتعلــق الهــوس بالحصــول على كل شــيء: 
الصحــة والإيمـان والعائلــة والمســيرة المهنيــة 
والمال. لا تحتــاج لأن تســأل: أيهمــا يجــب علــّيّ 
ــدة  ــة الوحي ــة أم المال؟ الإجاب ــار، الصح الاختي

هــي: كلاهمــا.
يجــب أن تحـب الســيطرة وتطالــب بالســيطرة 
ــى أن  ــاًً عل حـرص دائم ــيطرة وت ــتهي الس وتش
الذيــن لا  الوحيــدون  تمتلكهــا. الأشــخاص 
ــا أو  ــن لا يملكونه ــم م ــيطرة ه ــون الس يحب
الذيــن أســاءوا اســتعمالها فــي الماضــي. يجب 
ــة  ــي نقط ــيطرة ف ــووس بالس ــب بالمه أن تلق
ــون  ــن لا يحب ــك الذي ــك، فأولئ ــن حيات ــا م م
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ــكلة.  ــن مش ــون م ــن يعان ــم م ــيطرة ه الس
يجــب أن تتعلــم كيــف تســتعملها لتحــسين 
ــزم  ــد الع ــك. أعق ــق أحلام ــك وتحقي محيط
علــى أن تكــون مهووســاًً بالســيطرة. ســوف 
يكــره الحاقــدون والمعارضــون ذلــك، والســيطرة 
أمــر جيــد، وإن أولئــك الذيــن يتذمــرون بشــأن 
الســيطرة هــم نفســهم مــن يمتنعــون عــن 
فــرض ســيطرتهم علــى محيطهــم، ومــن ثم 
يمتعضــون مــن محيطهــم. لأنهــم يفتقــرون 
إلــى الثقــة فــي أنفســهم لاســتعمال تلــك 
ــد  ــن. وق ــة للأخري ــق المنفع ــيطرة لتحقي الس
ــيطرة  ــون الس ــن لا يمتلك ــك الذي ــض أولئ رف
ــوا  ــوا أن يكون ــا رفض ــادة، كم ــوا القي أن يتول
مـسـؤولين عـلـى الـسـيطرة عـلـى محيطـهـم.

آخــر  فشــخص  تســيطر،  أن  رفضــت  إذا 
ســيفعل. يبــذل الجميــع كوســائل الإعلام 
والشــركات الكبيــرة جهــوداًً هائلــة علــى 
ــى أي  ــيطرتهم عل ــرض س ــاعة لف ــدار الس م

أــحد يعيرــهم اهتماــمه.
إن تحقيــق النجــاح يكــون أوفــر عندمــا تتولــى 
ــك  ــركتك أو عمل ــة ش ــى ثقاف ــيطرة عل الس
مـارس  ــك ت ــة لأن ــرارات صعب ــذ ق الخاص وتتخ
ســيطرتك عليهــا. يؤجــل العديــد مــن النــاس 
فرصــة أن يكونــوا مســيطرين بقولهــم )لا 

ــكراًً( ش
أو دعنــي أفكــر فــي الأمــر، ويفضلــون الجلــوس 
ــوات  ــد ف ــارك بع ــي وإخب ــد الخلف ــي المقع ف
الأوان أنــك فــّوّت المنعطــف، أو أســوأ مــن 
ــم  ــاولين التحك ــك مح ــوس بجانب ــك، الجل ذل
فــي وجهتــك وإدخــال الشــك والالتبــاس فيــك 

بـداًً. اًفً أـ خـذوا موقـ دون أن يتـ
ولا يريــد معظــم المـدراء أن يكونــوا )الرئيــس(، 
بــل وحتــى معظــم الرؤســاء لا يريــدون أن 

يكونــوا )الرئيــس(. يصعــب إيجــاد مــدراء 
ــاح،  ــراًً بالنج ــاًً كبي ــون هوس ــاء يمتلك ورؤس
أشــخاص ســيقومون بــأي شــيء قــد يتطلبــه 
إنهــاء مهمــة مــا. وفــي الغالــب يُعُجــب 
ــب  ــب )نائ ــة لق ــد رؤي ــهم عن ــاس بأنفس الن
ــم،  ــة عمله ــى بطاق ــاًً عل ــس( مطبوع الرئي
ومــن ثــم يرفضــون تحمــل مســؤولية حقيقية 
لامتناعهــم عــن ممارســة الســيطرة. وفــي آخر 
ــيء،  ــر الس ــيطرة بالأم ــد الس ــاف، لا تع المط
بــل فقــدان الســيطرة أو عــدم امتلاكهــا 
هــو المعضلــة الحقيقيــة، يتذمــر المجتمــع 
ــن  ــي حين تكم ــيطرة ف ــووس بالس ــن المه م
المشــكلة فــي ملايين الـمدراء، والمســؤولين، 
وأصحــاب الأعمــال، والســياسين، والآبــاء الذين 
يرفضــون تولــي الســيطرة. فنجــد مديــراًً غيــر 
ــركة  ــدة للش ــادرة جدي ــى إطلاق مب ــادر عل ق
ــت  ــرى إن كان ــم يتشــاور مــع فريقــه لي مــا ل
ســتعجبهم الفكــرة...! يفتقــر الكثيــرون 
الســيطرة  علــى  بقدرتهــم  الثقــة  إلــى 
ــم  ــم أو أمواله ــم، أو أطفاله ــى محيطه عل
ــدم  ــراًً ع ــر مؤخ ــاء ظه ــه وب ــم. إن أو نتائجه
ــن  ــاًً م ــا خوف ــرار!!! إم ــاذ ق ــى إتخ ــدرة عل الق
ــل  ــي تحم ــض ف ــا الرف ــكلة، وإم ــوع بمش الوق
ــس!!!  ــة بالنف ــدان الثق ــا فق ــؤولية، وإم المس
تكليفــك  يتــم  أن  الضــروري  مــن  ليــس 
ــادي  ــب قي ــى منص ــك إل ــؤولية أو ترقيت بالمس
ــكلة وكان  ــت مش ــيطرتك. إذا رأي ــرض س لتف
ــرض  ــؤوليتك أن تف ــن مس ــا، فم ــك حله لدي
الســيطرة، أن تتقــدم للأمــام وتتولــى القيــادة. 
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قــل بثقــة: )ســأتكلف بهــذا(!. وفــي العالــم 
القاســي الــذي نعيــش فيــه اليــوم، لا يمكنــك 
ــتقبلك.  ــل بمس ــلطات أن تتكف ــار الس انتظ
فــإذا لــم يكــن رئيســك موجــوداًً وأتــى مراجــع 
لطلــب خدمــة مــا، هــل ســتعتذر منــه 
ــه لاحقــاًً،  ــه إن الرئيــس ســيتصل ب وتقــول ل
أم ســتوفر لــه تلــك الخدمــة؟ لا بــد أن تكــون 

ــيطرة. ــي الس ــي تول ــاًً ف راغب
الذيــن  أولئــك  مــع  الحقيقيــة  المشــكلة 
ــيطرة.  ــادة، والس ــذكاء، والقي ــاوون بين ال يس
ــى  ــاًً أو حت ــون ذكي ــأن تك ــق ب ــر لا يتعل فالأم
علــى صــواب. إذا كان شــخص مــا علــى صواب 
ولكنــه لا يملــك الســيطرة، فلــن يتمكــن مــن 
إثبــات نفســه... وبالتالــي ســيكون علــى 
خطــأ! إن مــن يســيطر علــى المحيــط يحصــل 
ــع  ــاد الداف ــى إيج ــاج إل ــد. تحت ــا يري ــى م عل
ــة،  ــى النهاي ــا، حت ــراًً م ــل أم ــك لتُُكم بداخل
مهمــا صادفــت فــي الطريــق. لا تقلــق إن لــم 
يتوفــر عليــه حاليــاًً، فبإمكانــك تطويــره. 
وإليــك بعــض الطــرق لتمــّرّن عضلــة المثابــرة:

ــدأه،  ــيء تب ــل كل ش ــة، أكم ــل كل مهم أكم
ــي  ــاريعك الت ــن مش ــي ع ــن التخل ــف ع وتوق
ــة أو  ــك المهني ــي حيات ــواء ف ــا س ــم تُنُهِِه ل

ــخصية. الش
عندمــا تصطــدم بحائــط، لا تركــز علــى 
ــول  ــي حل ــر ف ــل فك ــك، ب ــذي أمام ــق ال العائ

مبتكــرة لتجــاوزه.
ــن أن يستســلموا، فــي حين  توقــع مــن الآخري
أن المثابــرة تبــدأ وتنتهــي بــك، كــن علــى 
حولــك  مــن  كل  يستســلم  أن  اســتعداد 
إلــى اليــأس وأن يحاولــوا إقناعــك بــأن تفعــل 

ــه. ــيء نفس الش
ــون  ــود لتك ــس كوق ــات الأم ــتعمل نجاح اس

ــا،  ــاًً فيه ــى عالق ــن لا تبق ــوم. لك ــراًً الي مثاب
بــل أبــق اهتمامــك علــى النجــاح التالــي ومــا 

ــه. يلي
عــن  ترضــى  ولا  أبــداًً،  بالقليــل  تقبــل  لا 
انتصاراتــك أبــداًً، بــل اســتعملها كوقــود 
لتوصلــك إلــى كامــل إمكانياتــك ولكــي 
تكــون مهووســاًً ليــس بالأمــر الهين، ســتلقي 
علــى  والمحافظــة  المعارضــة،  مــن  الكثيــر 
ــى كل  ــول عل ــي والحص ــليم وطوع ــوس س ه
شــيء لتحقــق أمورعظيمــة يتطلــب التزامــاًً 
ــرة،  ــة، ومثاب ــة، وتضحي ــاًً، وثق ــراًً، ووضوح كبي
واســتعداداًً لتكــون ضمــن الأقليــة، حتــى ولــو 

بـة. يـر محبوـ نـت غـ كاـ
ــي  ــم، ف ــي العال ــدث ف ــا يح ــن م ــا يك ومهم
علــى  يجــب  والسياســة،  الإعلام  وســائل 
ــه كل  ــي وج ــد ف ــك لتصم ــك أن يغذي هوس
خيبــات الأمــل ولتواصــل الصعــود حتــى بعــد 
تحقيــق النجاحــات. يمكــن لهوســك أن يغذيــك 

ــو الآخــر. يومــاًً تل
ــد  ــد، ق ــل. بالتأكي ــك الأفض ــم أن ــر العال أخب
ــة  ــون آراء متطرف ــن يتبن ــذا الآخري ــل ه يجع
بشــأنك، لكــن مثلمــا أنــك لا تأخــذ أبــداًً 
وأحلامــه  أهدافــه  خــذل  مــن  بنصيحــة 
ونفســه، فالشــخص الــذي يقــول لــك أن 
لا تتفاخــر لا يملــك أي شــيء ليتفاخــر بــه 
ــم  ــة ك ــة، حقيق ــم الحقيق ــل له ــاًً. ق أساس
أنــت رائــع، ومــن ثــم أثبــت تلــك الحقيقــة عــن 

تـك. يـق إنجازاـ طرـ
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التــي  الاســتثنائية  الظــروف  ظــل  فــي 
أظهرتــه  ومــا  الحاليــة،  الأزمــة  فرضتهــا 
التطبيقــي  للتعليــم  العامــة  الهيئــه 
والتدريــب مــن قــدرات وامكانيــات عاليــة 
فــي التعامــل معهــا، بــرزت تجربــة مركــز 
القيــاس والتقــويم فــي الهيئــة كنمــوذج 
عملــي يعكــس ســرعة الاســتجابة وحســن 
والتدريــب  التعليــم  نحــو  التحــول  إدارة 
ــق  ــدروس وف حـول م ــن خلال ت ــي، م الإلكترون
جــداول زمنيــة دقيقــة شــملت الجوانــب 
ــث تم  ــة حي ــة والتفاعلي ــة والتنظيمي الفني
نقــل الــدورات التدريبيــة مــن القاعــات إلــى  
ــى  ــت إل ــد، هدف ــن بع ــب ع ــات التدري منص
الحفــاظ علــى جــودة المخرجــات وتعزيــز تجربــة 
الحديثــة  التقنيــات  واســتثمار  المتــدربين 

بأفضل صورة ممكنة.
ومــن خلال لقائنــا مــع مديــر مركــز القيــاس 
ســلطنا  الظفيــري  ســلوى  د.  والتقــويم 
الضــوء علــى تفاصيــل هــذه التجربــة وآليات 
تحقيــق  فــي  نجاحهــا  ومــدى  تنفيذهــا، 
أهدافهــا والحفــاظ علــى جــودة العمليــة 

التدريبية.

أجرى الحوار: آلاء الشطي

مدير مركز القياس والتقويم

د. سلوى الظفيري
رغم الأزمة…

ــدورات  انطلاقــه سلســه لل
التدريبية عن بُُعد..



د. الظفيــري: خطــه واضحــة لضمان 
جــودة المخرجــات واســتمرارية الأداء 

بكفاءة عالية
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إلــى  الــدورات  تحويــل  تم  أن  بعــد   •
ــة  ــبب الأزم ــد« بس ــن بع ــب ع »التدري
ــال  ــة الانتق مـت عملي ــف ت ــة، كي الحالي
اتخــذت  التــي  الترتيبــات  وماهــي 

لضمان الانطلاقة السلسة لها؟
فــي البدايــة، تم الانتقــال بشــكل منظــم عبــر 
مــن  العديــد  خلال  مــن  واضحــة  خطــة 
الاجتماعــات المثمــرة فــي مركــز القيــاس 
والتقــويم لوضــع الأســس التــي شــملت تحويل 
محتــوى الــدورات إلــى المنصــات الرقميــة، 
ومناقشــة جميــع المحاضريــن للتأكــد مــن 
التعليــم  أدوات  لاســتخدام  جاهزيتهــم 
ــب التعــاون المثمــر مــع  ــي، إلــى جان الإلكترون
الجيــد  للإعــداد  المعلومــات  نظــم  مركــز 
والدقيــق، كمــا تم التعــاون مــع فريــق العلاقات 
العامــة لإطلاق خطــة الــدورات فــي هــذه 
ــل  ــق عم ــاء فري ــى إنش ــة إل ــروف، إضاف الظ
الــدورات  لتنظيــم  بإشــرافي  متخصــص 
التدريبيــة عبــر المنصــات الرقميــة والإشــراف 
ــل  ــي ظ ــة، ف ــاءة عالي ــا بكف ــى تنفيذه عل
ــا  ــإذن الله زواله ــى ب ــي نتمن ــة الت ــذه الأزم ه
فــي القريــب العاجــل وأن يعــم الأمــن والأمــان 

على كويتنا الحبيبة.
ــيق  ــاًً بتنس ــال مدعوم كمــا جــاء هــذا الانتق
مســتمر بين الجهــات المعنيــة لضمــان تكامــل 
الأدوار وســرعة التنفيــذ، بمـا يعــزز مــن جــودة 
العمليــة  الانطلاقــة ويضمــن اســتمرارية 

التدريبية دون أي تعثر.

• الــدورات تقــام حاليــاًً عبــر منصــة 
مــدى  مــا  تيمــز،  مايكروســوفت 
ــه وخطــة الدعــم للمشــاركين  جاهزيت

لحل أي مشكلة تقنية تواجههم ؟
بالتأكيــد، جاهزيــة تامــه، فقــد كانــت المنصة 
ــث ســهولة  ــر مــن حي ــى حــد كبي ــأة إل مهي
ــر  ــي مباش ــم فن ــر دع ــع توفي ــتخدام، م الاس
مــن خلال فريــق مركــز القيــاس والتقــويم 
وفريــق مختــص مــن مركــز نظــم المعلومــات، 
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إضافــة إلــى قنــوات تواصــل فوريــة عبــر 
الواتســاب والبريــد الإلكترونــي لحل المشــكلات 
ــي  ــة ف ــدارك أي صعوب ــرعة وت ــة بس التقني

التسجيل أو الاستخدام.
ويأتــي هــذا الدعــم كجــزء أساســي مــن 
منظومــة العمــل، حيــث يتــم التعامــل مــع 
أي ملاحظــة أو استفســار بشــكل فــوري، بمـا 
يضمــن انســيابية العمليــة التدريبيــة ويعــزز 
التعلــم  تجربــة  فــي  المشــاركين  ثقــة 

الإلكتروني.

• كيــف يتــم ضمــان كفــاءة الــدورات 
»عن بعــد« مقارنــة بالــدورات الحضورية؟ 

وماهي آلية قياس الجودة ؟
المحاضريــن  الكفــاءة، فجميــع  مــن حيــث 
يتمتعــون بكفــاءة وخبــرات عاليــة جــداًً فــي 
أو  الحضــوري  ســواء  التدريــب  مجــال 
الإلكترونــي، وبعــد مناقشــة اســتعدادهم 
للتحــول الرقمــي، قــدم كل محاضــر خطتــه 
تصميــم  عبــر  بكفــاءة  المحتــوى  لعــرض 
تفاعلــي للــدورة يشــمل المناقشــات الفعالــة 
ــارات  ــة والاختب ــة والجماعي ــطة الفردي والأنش

وتقسيم المحتوى بما يناسب المتدربين.
ــن خلال  ــم م ــات فيت ــودة المخرج ــاس ج ــا قي أم
ــج  ــل نتائ ــدربين، وتحلي ــا المت ــتبيانات رض اس
التقييمــات ومؤشــرات الأداء مثــل نســبة إتمام 
الــدورة ونســبة الإنـجاز وتقييــم المحاضريــن 
التــي  الدقيقــة  الإجــراءات  مــن  وغيرهــا 

يتبعها المركز.
ــورة  ــديم ص ــي تق ــات ف ــذه الآلي ــهم ه وتس
ــة  شــاملة عــن مســتوى الأداء، وتدعــم عملي

التطوير المستمر للبرامج التدريبية.

ــف  ــي، كي ــول الرقم ــة التح ــد تجرب • بع
لمستم تفاعل المشاركين وردود الفعل ؟

ــازاًً  ــل كان ممت ــظ أن التفاع ــع، لوح ــي الواق ف
وبمعــدل مرتفــع، خاصــة أن الكثيريــن يفضلون 
التدريــب عــن بعــد لما يوفــره مــن مرونــة 
وســهولة، وذلــك مــن خلال اســتخدام الأدوات 
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والمشــاركة الفعالــة والنقاشــات المفيــدة، 
كمــا أن هنــاك العديــد مــن المشــاركين الذيــن 
يفضلــون التســجيل فــي أكثــر مــن دورة 

لسهولة الإنجاز عبر المنصات الإلكترونية.
ويعكــس هــذا التفاعــل الإيجابــي مــدى تق�بّـل 
المتــدربين لهــذا النمــط، وقدرتــه علــى تلبيــة 

احتياجاتهم بطريقة مرنة وفعالة.

ــي  ــول ف ــذا التح ــاهم ه ــف سيس • كي
ــتقبلاًً  ــب مس ــة التدري ــر منظوم تطوي

ومواكبة التحول الرقمي ؟
ــي  ــب الإلكترون ــى التدري بلا شــك، التحــول إل
لــم يعــد خيــاراًً مؤقتــاًً، بــل أصبــح اســتثماراًً 
اســتراتيجياًً يتطلــب تطويــراًً مســتمراًً، وهــو 
يدعــم توجــه الدولــة نحــو التحــول الرقمــي 
مــن خلال توســيع نطــاق الوصــول للمتــدربين 
وتقليــل التكاليــف، وإمكانيــة تقــديم تدريــب 

مرن يواكب أحدث التطورات في هذا المجال.
لتبنــي  المجال  التوجــه  هــذا  يفتــح  كمــا 
علــى  تعتمــد  حديثــة  تدريــب  أســاليب 
ــهم  مـا يس ــة، ب ــات الرقمي ــل والتقني التفاع
فــي رفــع كفــاءة المخرجــات وتحقيق الاســتدامة 

في العملية التدريبية.

• كلمة أو إضافة أخيرة ؟
حفــظ الله ديرتنــا الكويــت وأدام عليهــا نعمة 
الأمــن والأمــان، وأود أن أتقــدم بجزيــل الشــكر 
لمديــر عــام الهيئــة د. حســن الفجــام، ونائــب 
ــة  ــة والتنمي ــؤون الأكاديمي ــام للش ــر الع المدي
علــى  المنصــوري،  مشــعل  أ.د  والابتــكار 
ــويم،  ــاس والتق ــز القي ــتمر لمرك ــم المس دعمه
بالشــكر لجميــع موظفــات  أتوجــه  كمــا 
وإدارة  المعلومــات  نظــم  مركــز  و  المركــز 
ــرة  ــم الكبي ــى جهوده ــة، عل ــات العام العلاق
فــي إنجـاح الفصــل التدريبــي وتذليــل كافــة 
الصعــاب والتعامــل مــع الجميــع بــكل يســر 

وسهولة.
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إعداد: شهد المحميد

فــي ظــل التحديــات والمتغيــرات المتســارعة، 
ــي  ــم التطبيق ــة للتعلي ــة العام ــل الهيئ تواص
ــف  ــة مختل ــا لمواجه ــز جاهزيته ــب تعزي والتدري
حــالات الطــوارئ، عبــر تجهيــز منظومــة متكاملة 
مــن الملاجــئ وخطــط الإخلاء، بمـا يضمــن سلامة 
الطلبــة والموظــفين واســتمرارية العمــل بكفــاءة. 
وانطلاقــاًً مــن هــذا الــدور الحيــوي، كان لتلفزيــون 
دولــة الكويــت هــذا اللقــاء مــع مديــر إدارة الأمــن 
ــور فنيــس العجمــي،  ــة الدكت والسلامــة بالهيئ
للحديــث عــن أبــرز الاســتعدادات والإجــراءات 

المتبعة في هذا الجانب.

التطبيقي
وجاهزية الملاجئ

خطط استباقية وإجراءات متكاملة لضمان سلامة المنتسبين في حالات الطوارئ



ــة الإخلاء،  ــة لعملي ــط واضح ــاك خط ــل هن * ه
ــا؟ ــفين به ــة والموظ ــة الطلب ــل تم توعي وه

ــة،  ــة وواضح ــط إخلاء متكامل ــا خط ــم، لدين نع
ــف  ــي مختل ــادية ف ــات إرش ــع لوح ــث تم توزي حي
ومســارات  التجمــع  نقــاط  لتحديــد  المواقــع 
الدخــول والـخروج، إلــى جانــب تحديــد مواقــع 
ــادات والمخازن. كمــا نفــذت الهيئــة  السلالــم والعي
الجهــات  مــع  بالتعــاون  ســابقة  إخلاء  تـجارب 
الرســمية فــي الدولــة، مثــل وزارة الداخليــة والإدارة 
العامــة للدفــاع المدنــي والقــوة العامــة للإطفــاء، 
ــبي  ــة منتس ــي وجاهزي ــز وع ــدف تعزي ــك به وذل
ــاءة  ــة بكف ــع الحالات الطارئ ــل م ــة للتعام الهيئ

ــة. عالي

فنيــس  الدكتــور  أكــد  اللقــاء،  ختــام  وفــي 
العجمــي أن هــذه الجهــود تعكــس حــرص الهيئــة 
ــان  ــة، وضم ــر السلام ــى معايي ــق أعل ــى تطبي عل
بيئــة آمنــة لجميــع منتســبيها، بـما يمكنهــا 
مــن الاســتمرار فــي أداء رســالتها التعليميــة 

والتدريبيــة فــي مختلــف الظــروف.

* بدايــة، دكتــور فنيــس، أعلنــت الهيئــة عــن 
جاهزيتهــا لتوفيــر 36 ملجــأ فــي حــالات الطــوارئ، 
هــل يمكــن أن تطلعنــا علــى تفاصيــل هــذه 

الملاجــئ؟
ــى هــذا اللقــاء، ونســأل الله  ــة أشــكركم عل بداي
أن يحفــظ دولــة الكويــت وقيادتهــا وشــعبها 
ــد  ــئ، فق ــص الملاج ــا يخ ــروه. وفيم ــن كل مك م
ــي  ــم التطبيق ــة للتعلي ــة العام ــت الهيئ حرص
ــى  ــة عل ــأ موزع ــز 36 ملج ــى تجهي ــب عل والتدري
الكليــات والمعاهــد التابعــة لهــا، وذلــك بالتنســيق 
ــد  ــي. وق ــاع المدن ــة للدف ــع الإدارة العام ــر م المباش
تم إعــداد هــذه الملاجــئ وفــق أعلــى معاييــر الأمــن 
ــتقبال  ــتعداد لاس ــى أتم الاس ــي عل ــة، وه والسلام
منتســبي الهيئــة، كمــا يمكــن الاســتفادة منهــا 

ــة. ــد الحاج ــة عن ــات المختص ــل الجه ــن قب م

ــا  ــئ، وم ــذه الملاج ــتيعابية له ــة الاس ــا الطاق * م
ــا؟ ــرة فيه ــزات المتوف ــرز التجهي أب

تتــراوح الطاقــة الاســتيعابية لــكل ملجــأ بين 250 
إلــى 270 شــخصاًً، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار توفيــر 
ــئ  ــز الملاج ــد تم تجهي ــة. وق ــبة للإقام ــة مناس بيئ
بعيــادات طبيــة متكاملــة، ومخــزون كافٍٍ مــن 
المـواد الغذائيــة، إضافــة إلــى مســتلزمات النظافة 
ــا  ــا تم تزويده ــت. كم ــة للمبي ــن مخصص وأماك
بأنظمــة فلاتــر ومضخــات حديثــة، وهــي معزولــة 
بالكامــل لضمــان سلامــة المتواجديــن فيهــا، 
ــكل  ــم بش ــة حياته ــتطيعون ممارس ــث يس بحي

ــأ. ــل الملج ــم داخ ــرة بقائه ــي خلال فت طبيع
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التحول الكبير

ــاًً  ــة ترف ــة البيئ ــن حماي ــث ع ــد الحدي ــم يع ل

فكريــاًً أو مجــرد شــعارات ترفــع فــي المؤتمـرات 
الدوليــة، بــل تحـول إلــى ركيــزة أساســية فــي 
ــه  ــع توج ــتقبل. وم ــادات المس ــة اقتص صياغ
الانبعاثــات  تقليــل  نحــو  العالــم  دول 
الكربونيــة، ظهــر مصطلــح “المهــن الخضــراء” 
ــل،  ــواق العم ــي أس ــة ف ــورة صامت ــود ث ليق
قلــب  فــي  ومهاراتــه  “الإنســان”  واضعــاًً 
الاقتصــادي  النمــو  بين  التــوازن  معادلــة 

والحفاظ على كوكب الأرض.

ــف  ــي وكي ــا ه ــراء.. م ــن الخض أولاًً: المه
تشكل واقعنا؟

تُعُــرف المهــن الخضــراء بأنهــا كافــة الوظائــف 
التــي تســاهم بشــكل مباشــر فــي الحفــاظ 
علــى البيئــة أو اســتعادتها، ســواء كان ذلــك 
التصنيــع  مثــل  تقليديــة  قطاعــات  فــي 

ــل  ــاًً مث ــدة كلي والإنشــاءات، أو قطاعــات جدي
الطاقة المتجددة.

• الهــدف الاســتراتيجي: تهــدف هــذه المهــن 
مـواد  ــة وال ــتهلاك الطاق ــاءة اس ــع كف ــى رف إل
ــة،  ــات الغــازات الدفيئ الخام، والحـد مــن انبعاث

وحماية الأنظمة البيئية الحيوية.
• التنــوع المهنــي: لا تقتصــر هــذه المهــن على 
ــيين،  ــمل الفن ــل تش ــاء، ب ــدسين والعلم المهن
والمحاســبين المتخصــصين فــي الاســتدامة، 
والمحامين البيئــيين، وحتــى الـمزارعين الذيــن 

يتبعون أساليب تكنولوجية حديثة.

المحــرك  البشــري..  المال  رأس  ثانيــاًً: 
الحقيقي للتحول الأخضر

إن الاســتثمار فــي رأس المال البشــري هــو 

الاقتصــاد  مــن  بنــا  يعبــر  الــذي  الجســر 
التقليــدي القائــم علــى الاســتهلاك إلــى 
“الاقتصــاد الأخضــر”. ويتطلــب هذا الاســتثمار 

استثمار العصر في “رأس المال البشري” لبناء اقتصاد مستدام

المهن الخضراء..
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تركيزاًً على محورين أساسيين:
 :)Upskilling( المهاراتــي  التأهيــل  إعــادة   .1
بمهــارات  الحاليــة  العاملــة  القــوى  تزويــد 
البيئيــة  المعاييــر  مــع  تتماشــى  جديــدة 

الحديثة.
ــج  ــة مناه ــم الاستشــرافي: صياغ 2. التعلي
احتياجــات  تســبق  وتدريبيــة  تعليميــة 
الســوق، وتغــرس فــي الأجيــال الناشــئة فكــر 
الاســتدامة كممارســة يوميــة وليــس فقــط 

كمعلومة أكاديمية.

فــي  الاســتثمار  مــن  العائــد  ثالثــاًً: 
الكوادر “الخضراء”

الكــوادر  وتأهيــل  تدريــب  فــي  الاســتثمار 

ــة  ــات البيئي ــي القطاع ــل ف ــرية للعم البش
يحقق فوائد تتجاوز البعد البيئي:

• الأمــن الوظيفــي: المهــن الخضــراء هــي الأقل 
عرضــة للركــود، لأن الحاجــة للاســتدامة فــي 

تزايد مستمر.
الواعيــة  الكــوادر  والإنتاجيــة:  الابتــكار   •
بيئيــاًً هــي الأكثــر قــدرة علــى ابتــكار حلــول 
لتقليــل الهــدر، مـام يرفــع مــن تنافســية 

المؤسسات والدول.
ــة  ــات صحي ــي بيئ ــل ف ــاة: العم • جــودة الحي
ــة  ــى الصح ــاًً عل ــس إيجاب ــتدامة ينعك ومس

ــد  ام يزي ــفين، م ــدية للموظ ــية والجس النفس
من ولائهم وإنتاجيتهم.

“الإنســان  صناعــة  تحديــات  رابعــاًً: 
الأخضر”

ــه  ــات تواج ــاك تحدي ــاؤل، إلا أن هن ــم التف رغ

بناء رأس مال بشري أخضر، أهمها:
التطــور  ســرعة  المهــارات:  فجــوة   •
ــوق  ــد تف ــة ق ــال البيئ ــي مج ــي ف التكنولوج

سرعة استجابة برامج التدريب التقليدية.
ــاء  ــب بن ــتدام: يتطل ــل مس ــة لتموي • الحاج
هــذه الكــوادر اســتثمارات ضخمــة فــي مراكز 

البحث والابتكار والتدريب الميداني.

نحو ميثاق عمل جديد

إن المهــن الخضــراء هــي “ميثــاق عمــل جديــد” 
مـكان.  ــط بين طمــوح الإنســان وسلامــة ال يرب
إن الاســتثمار الحقيقــي اليــوم ليس فــي الآلات 
أو التقنيــات وحدهــا، بــل فــي عقــول وســواعد 
القــوى البشــرية القــادرة علــى تطويــع هــذه 
التقنيــات لخدمــة البشــرية دون اســتنزاف 
مواردهــا. إننــا بصــدد صناعــة مســتقبل 
مرادفــاًً  المهنــي  النجــاح  فيــه  يكــون 

للمسؤولية البيئية.
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ــة  ــم النفــس فــي كلي ويســتعرض د. محمــد الســعيد، رئيــس قســم عل
التربيــة الأساســية، أبــرز أســباب نوبــات الهلــع، إلــى جانــب أهــم الطــرق 
العلميــة والعمليــة للتعامــل مــع الأزمــات والانفعــالات الحادة، ســواء علــى 

المستوى الشخصي أو عند مساعدة الآخرين.
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أجرى الحوار: شهد المحميد

د. محمد السعيد
ــود خطــر  ــي وج ــة ولا تعن ــع مؤقت ــات الهل نوب

حقيقي رغم شدة أعراضها

 رئيس قسم علم النفس في كلية التربية الأساسية

فــي ظــل مــا يشــهده العالــم مــن أزمــات متســارعة وضغــوط نفســية متزايــدة، تبــرز نوبــات الهلــع 
كواحــدة مــن أكثــر الاســتجابات الإنســانية شــيوعا فــي مواجهــة الخـوف وعــدم اليــقين. ولأن التعامــل 
الصحيــح مــع هــذه الحالات قــد يصنــع فارقــا كبيــرا فــي حيــاة الأفــراد وسلامتهــم النفســية، نســلط 

الضوء في هذا اللقاء على كيفية فهم الهلع وآليات السيطرة عليه.
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• ما هي نوبات الهلع وأسبابها ؟
يوضــح د. الســعيد أن نوبــات الهلــع هــي 
الشــديد،  الـخوف  مــن  مفاجئــة  لحظــات 
تصاحبهــا أعــراض جســدية قويــة، تجعــل 
يواجــه خطــرا  وكأنــه  يشــعر  الشــخص 
ــح  ــبب واض ــود س ــدم وج ــم ع ــا، رغ حقيقي
لذلــك. وتظهــر هــذه النوبــات غالبــا فــي 
والكــوارث  الـحروب  مثــل  الأزمــات  أوقــات 
الطبيعيــة، نتيجــة تصاعــد القلــق والتفكيــر 
المســتمر، مــا يــؤدي إلــى تضخيــم الإحســاس 

بالخطر.

• مــاذا يحــدث فــي الجســم أثنــاء 

النوبة ؟
تختلــف أعــراض نوبــات الهلــع مــن شــخص 

لآخر، لكنها غالبا تشمل:
ــة  ــرق ورجف ــب والتع ــات القل ــارع ضرب • تس

في الأطراف

• صعوبة في التنفس وتشنجات عضلية
• اضطرابات في المعدة مع شعور بالغثيان

• صداع وعدم القدرة على التركيز
ــيطرة  ــدان الس ــزان أو فق ــدم الات ــعور بع • ش

على الحركة

• المحفزات ودور الإعلام 
ــع  ــببات الهل ــى أن مس ــعيد إل ــير د. الس يش
تتنــوع بين عوامــل نفســية وبيولوجيــة، مثــل 
ــة،  ــل والدراس ــوط العم ــن، ضغ ــر المزم التوت
الصدمــات النفســية، إضافــة إلــى قلــة النوم 
ــب  ــا تلع ــيين. كم ــاول الكاف ــي تن ــراط ف والإف
وســائل الإعلام ووســائل التواصــل الاجتماعــي 
دورا بــارزا فــي تضخيــم مشــاعر القلــق، 
خاصــة عنــد التعــرض المســتمر للأخبــار 
ــن  ــد م ــا يزي ــار، م ــاهد الدم ــلبية ومش الس

احتمالية حدوث نوبات الهلع.
وينصــح بالـحد مــن متابعــة الأخبــار خلال 

• الوعــي بطبيعــة النوبــة وتماريــن التنفــس مــن أهــم 
وسائل السيطرة

• متابعة الأخبار السلبية من أبرز أسباب زيادة الخوف والهلع
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ــي  ــية ف ــة النفس ــادات الصح ــر عي ــادة بتوفي • إش
دولة الكويت

إلى الوعي الكافي للتعامل مع الحالة.
وفــي هــذا الســياق، أشــاد د. الســعيد بجهــود 
وزارة الصحــة فــي دولــة الكويــت، لتوفيــر 
ــف  ــي مختل ــية ف ــة النفس ــادات الصح عي
المناطــق، بـما يســهم فــي تقــديم الدعــم 

والرعاية اللازمة للمحتاجين.

• رسائل توعوية في أوقات الأزمات
يختتــم د. الســعيد حديثــه بجملــة مــن 

التوصيات المهمة، أبرزها:
• الابتعاد عن الشائعات وعدم تداولها

• متابعة الأخبار من مصادر رسمية فقط
• تقليل التعرض للأخبار السلبية
• إشغال الوقت بأنشطة مفيدة

ــة  ــث الطمأنين ــري وب ــل الأس ــز التواص • تعزي
بين الأفراد

• تجنــب تعريــض الأطفــال لمشــاهد الحـروب لما 
لها من آثار نفسية سلبية

ــأن  ــه ب ــه، أعــرب عــن تمنيات ــام حديث وفــي خت
يحفــظ الله دولــة الكويــت قيــادة وشــعبا، وأن 

يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

الأزمــات، والتركيــز علــى مصــادر رســمية 
بأنشــطة  الوقــت  إشــغال  مــع  موثوقــة، 

إيجابية تقلل من التوتر.

• طرق السيطرة على نوبات الهلع
ــات  يؤكــد د. الســعيد أن الســيطرة علــى نوب
الهلــع ممكنــة مــن خلال مجموعــة مــن 

الأساليب البسيطة والفعالة، أبرزها:
ــرا  ــكل خط ــة ولا تش ــة مؤقت • إدراك أن النوب

حقيقيا
• ممارسة تمارين التنفس ببطء وعمق

• تجنــب العزلــة والتواصــل مــع أشــخاص 
إيجابيين

• ممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشي
وتشــتيت  الاســترخاء  تماريــن  تطبيــق   •

التفكير عن مصادر القلق

• متى نلجأ إلى المختص ؟
يوضــح أن مراجعــة المختــص النفســي تصبــح 
ــكل  ــات بش ــرار النوب ــال تك ــي ح ــة ف ضروري
يؤثــر علــى الحيــاة اليوميــة، أو فــي حــال كانت 
ــرة  ــر الأس ــا تفتق ــديدة، أو عندم ــراض ش الأع
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لأنهــــا 
عـزيـــزة

بقلم أ: نفلة عسكر الحربش

وماديــة  روحيــة  ســمات  العالــم  لبلــدان 
وعاطفيــة تجمــع أفــراد مجتمــع كل بلــد، 
فتضفــي عليــه ملامــح خاصــة، هــذه الملامــح 
الفنــي  أفــراده  لنتــاج  بالإضافــة  الخاصــة 
ــرف  ــا يع ــو م ــم ه ــاليب حياته ــي وأس والأدب
لتعريــف  ـًا  وف�ق وذلــك  المجتمــع،  بثقافــة 
الثقافــة المتفــق عليــه فــي إعلان مكســيكو 
ــاص،  ــوع خ ــة ن ــون للثقاف ــا يك 1982. وعندم
نــوع معقــد راقٍٍ مــن أشــكال الثقافــة، فهــذا 
ــاء  ــا علم ــا عرفه ــارة، كم ــمى بالحض ــا يس م
ــات  ــوع الغاي ــة مجم ــا. فالثقاف الانثروبولوجي
الإنســانية، أمــا الحضــارة فهــي مجمــوع 
الوســائل البشــرية. وفــي الكويــت اجتمعــت 

أسمى الغايات وخلقت أرقى الوسائل.

 لقــد أثبتــت الكويــت للتاريــخ عبــر مواقــف 
عــدة، تميزهــا عــن دول العالــم بغايــات أصيلــة 
ســمت بثقافتهــا ورســمت حضارتهــا كوجود 
جــاذب، أمــن، ومريــح. وجــود بُنُــي فــي الكويــت 
ــذرة  ــى العطــاء والتســامح كصفــة متج عل
ـًا  أصيلــة. هــذه الصفــة لــم ترتبــط يوم�
بتوافــر نعمــة أو اســتحقاق مــن تتعامــل 
معهــم. بــل صفــة تميــزت بهــا منــذ نشــأتها 
ــد  ــا. فق ــاة فيه ــع الحي ــر طاب حين كان الفق
تقاســم أهلهــا فــي ذلــك الحين لقمــة العيش 
وأشــركوا مــن يحتاجهــا معهــم. وتوافــد 
ــون بالعيــش الآمــن الكــريم مــن  إليهــا الراغب
ًـا منهــا بخيــرات  بلــدان عــدة كانــت أوفــر ح�ظ
الأرض ومتــاع الحيــاة، إلا أن البركــة الخاصــة 
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عزيزة يا كويت

التــي حباهــا الله بهــا، وكــرم نفــوس أهلهــا، 
جعــل كل مــا فيهــا نعيــم يشــد لــه الرحــال. 
ونجحــت الكويــت ومنــذ بداياتهــا، وبــكل مــن 
ــه،  ــن نقــض غزل ــيج لا يمك ــق نس فيهــا، بخل
نســيج عصــي علــى أن يتخللــه مــن يخالفــه، 

وقوي على أن ينسل منه من يألفه.
 “لأجلهــا قــد فاضــت البيــوت بالرجــال .. 
ــت  ــي”، وبني ــز والمعال ــواعد بالع ــمرت س وش
الكويــت بهــا، وأيقــن أهــل هــذه الســواعد، أن 
عــزة النفــس لا ثمــن لهــا إلا الحيــاة، فاكتفــت 
فــي أحلــك أعــوام الجـدب والكســاد، ببصيــص 
النــور الــذي يشــعله عــرق كدحهــم، دون 
ــي  ــن الخارج. فف ــعلة م ــار ش ــب أو انتظ طل
ــون  ــت يعيش ــل الكوي ــذي كان أه ــت ال الوق
العــرب  مــن  كثيــر  كان  العيــش،  ضنــك 
ــة  ــي بلاد منعم ــدة ف ــاة الرغي ــون بالحي يتمتع
ــة  ــارة مجلوب ــة، وحض ــل مختلف ــادر دخ بمص
ينافســون بهــا بلاد باريــس ورومــا، وكان منهــم 
ــي  ــم ف ــر إخوانه ــداوة وفق ــتقبح ب ــن يس م
ــه”.  ــا عيوب ــالوا علين ــج و”ش ــت والخلي الكوي
وبعــد نعمــة النفــط العظمــى؛ “صــاروا مثلنا 
بــالأخ  الكويــت  ورحبــت  وأعــراب”.  بــدو 
ــت،  ــق، وبمـن ادعــى، واحتضنــت، وأعان والصدي

وشاركت الخير، ولم تمنن ولم تستكثر. 

ــدة،  ــات ع ــأتها بأزم ــذ نش ــت من ــرت الكوي م
ــع  ــد يقط ــا ق ــن كل م ــا ع ــامت خلاله تس
الروابــط الأخويــة بينهــا وبين الدول الشــقيقة 
ــاء  ــن أس ــاءة م ــت إس ــل وقابل ــة، ب والصديق
بالإحســان. وبقيــت ثابتــة المبــدأ، لا تتأثــر 
ــل  ــل أو بأه ــل التطبي ــز، أو بأه ــز والهم باللم
ــالا  ــول م ــاد أن يق مـن اعت جـوخ”، أو ب ــح ال “مس
ويتضخــم  يفعــل فيضخــم  أن  أو  يفعــل، 

وينفش الريش ولو كان تيش!.
 لقــد اعتــادت الكويــت علــى مــن ينكــر 
ــى  ــى مــن يصعــد عل ــادت عل معروفهــا، واعت
ـًا ببقعــة ضــوء، واعتــادت  أكتافهــا طمع�
ســقوطهم الســريع الـخزي. ولــم تتغيــر 
الإنســاني  الـحق  تـجاه  الثابتــة  مواقفهــا 
بالعيــش الكــريم الآمــن، فمكيالهــا فــي الحـق 
واحــد، لا تحيــد عــن طريــق الصــواب لغايــة ثــأر 

أو لاقتصاص حق.
الكويــت  العــز ســائرة، وســتبقى  قافلــة 
عزيــزة. عــز تاريــخ ووجــود، عــز اســتثناء فيهــا. 
ــاء،  ــرة العط ــا، بفط ــل مكنوناته ــزة بأص عزي
ــن  ــود لوط ــالة الخل ــات، وبرس ــرة البداي بفط
أخلــص أهلــه النوايــا لله، فتكفــل الله أرضــه 

برعايته وأمنه ورزقه.



• مقدمة:
يعــد لحام البقعــة أحــد أهــم أنــواع »لحام المقاومــة 
فــي  أساســية  تقنيــة  وهــو  الكهربائيــة«، 

الصناعات المعدنية الحديثة. 
جـة  حـرارة النات ــد ال ــى تولي ــوع عل ــذا الن ــد ه يعتم
التيــار  عــن مقاومــة القطــع المعدنيــة لـمرور 
الكهربائــي، مــع تســليط ضغــط ميكانيكــي 
ــددة  ــة مح ــي نقط ــا ف ــع ببعضه ــج القط لدم

)بنطة(

• فكرة العمل والأساس العلمي:
يعتمــد لحام البقعــة علــى قانــون »جول« للحــرارة، 
ــة  ــي ذو شــدة عالي ــار كهربائ ــر تي ــم تمري حيــث يت
جــداًً وجهــد منخفــض عبــر قطبــي اللحــام 

)المصنوعين غالباًً من النحاس(.
ــة  ــر نقط ــار عب مـر التي ــا ي ــرارة: عندم ــد الح تولي
التلامــس بين الصفيحــتين المعدنيــتين، تواجــه 
الكهربــاء مقاومــة عاليــة فــي هــذه النقطــة، ممـا 
يــؤدي لارتفــاع درجــة الحـرارة فــوراًً وصــولاًً لنقطــة 

الانصهار.
الضغــط الميكانيكــي: تقــوم أقطــاب اللحــام 
ــواة  ــن »ن ــى المعــدن المنصهــر لتكوي بالضغــط عل
ــط  ــتمر الضغ ــار، يس ــل التي ــد فص ــام«، وبع اللح
لفتــرة وجيــزة حتــى يتجمــد المعــدن ويصبــح 

قطعة واحدة.

بقلم: أ. وائل السيد الشرنوبي
عضو هيئة التدريب

لحام البقعة 
Spot Welding
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• مكونات ماكينة لحام البقعة:
تتكون الماكينة بشكل أساسي من:

جهــد  إلــى  العــادي  القــوى  جهــد  لتحويــل 
منخفض وتيار عالٍٍ جداًً. المحول الكهربائي

ــاس  ــبائك النح ــن س ــع م ــام: وتصن ــاب اللح أقط
ومقاومــة  التوصيــل  علــى  العاليــة  لقدرتهــا 

الحرارة، وغالباًً ما تكون مبردة بالماء
ــرة( أو  ــات الصغي ــي الماكين ــاًً )ف ــون يدوي ــد يك ق
هوائيــاًً )Pneumatic( : فــي خطــوط الإنتــاج. نظــام 

الضغط
مـر  ــي ي ــة الت ــزاء الثاني ــي أج ــة ف ــم بدق للتحك

فيها التيار. مؤقت زمني

• خطوات عملية اللحام )الدورة(:
تتم العملية في أربع مراحل سريعة:

الصفائــح:  والضغــط علــى  الأقطــاب  تقــارب 
)Squeeze Time(. مرحلة الضغط

ــاًً  مــرور التيــار الكهربائــي وانصهــار المعــدن داخلي
)Weld Time(: مرحلة اللحام

بقــاء الضغــط بعــد قطــع الكهربــاء ليبــرد المعدن 
)Hold Time(: مرحلة التثبيت

 Off( ــة ــة التالي ــر للنقط ــاب للتحضي ــع الأقط رف
Time(: مرحلة الرفع

• المميزات والعيوب:
المميزات:

 يمكــن إنجـاز مئــات البنــط فــي وقــت قصيــر جــداًً. 
السرعة العالية

غــازات  أو  لحام(  )أسلاك  مــلء  لـمواد  يحتــاج  الا 
حماية. لتكلفة المنخفضة

 لا يتطلــب مهــارة يدويــة فائقــة مثــل لحام القــوس 
أو »الأرجون«. سهولة التشغيل

 لا ينتــج عنــه دخــان كثيــف أو شــرر متطايــر 
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بشكل كبير. نظافة العملية
العيوب:

ــى  ــة )حت ــح الرقيق ــى الصفائ ــاًً عل ــر غالب  يقتص
3-5 ملم(. الارتباط بالسمك

ــة  ــي القطع ــن جانب ــاب م ــول الأقط ــب وص يتطل
المراد لحامها. صعوبة الوصول

ــة  ــي نقط ــون ف ــام تك ــوة اللح ــة ق ــوة الوصل ق
محــددة، مـما يجعلــه أقــل قــوة مــن اللحــام 

المستمر في بعض التطبيقات الشاقة.

• التطبيقات الصناعية:
ــرز؛  ــق الأب ــو التطبي ــيارات ه ــة الس ــر صناع يعتب
ــى آلاف  ــوي عل ــكل( يحت ــيارة )الهي ــم الس فجس
ــاج  ــزاء الص ــط أج ــي ترب ــة الت ــاط لحام البقع نق
ببعضهــا. كمــا يســتخدم فــي تصنيــع الأجهــزة 

المنزلية )الثلاجات والغسالات( والأثاث المعدني.

• الخلاصة:
ــاج  ــل للإنت ــار الأمث ــو الخي ــة ه ــل لحام البقع يظ
ــاج  ــى الص ــد عل ــي تعتم ــات الت ــي للصناع الكم
والصفائــح المعدنيــة، نظــراًً لكفاءتــه الاقتصاديــة 
وســرعته الفائقــة، مــع اســتمرارية التطويــر فــي 
والروبوتــات   )CNC( الرقمــي  التحكــم  أنظمــة 

لزيادة دقة هذه »البنط.«.
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بقلم: م. محمد الكندري

كبيــرة علــى أنظمــة الأمــان الحاليــة. وفــي المقابــل، 
ستُُســتخدم نفــس التقنيــة لتطويــر أنظمــة 
ــي،  ــفير الكم ــرف بالتش ًـا تُعُ ــر أما�ن ــفير أكث تش
ــن  ــدلًاا م ــاء ب ــوانين الفيزي ــى ق ــد عل ــذي يعتم وال

ــط. ــة فق ــات الرياضي الخوارزمي
ــة  ــة نقل ــبة الكمي حـدث الحوس ــع أن �ت ــا يُتُوق كم
ــة. إذ  ــاف الأدوي ــب واكتش ــال الط ــي مج ــة ف نوعي
ــاعلات  ــات والتف ــتخدامها لمحاكاة الجزيئ ــن اس يمك
ــاء  ــاعد العلم مـا يس ــة، م ــة عالي ــة بدق الكيميائي
علــى تصميــم أدويــة جديــدة بشــكل أســرع 
وأكثــر فعاليــة. بــدلًاا مــن الاعتمــاد علــى التجــارب 
الطويلــة والمكلفــة، يمكــن إجــراء محــاكاة معقــدة 

ًرًا  تشــهد التكنولوجيــا فــي العصــر الحديــث تطــو
ا، ويُعُــد مجــال الحوســبة الكميــة واحــًدًا  متســارًعً
ــورة  حـدث ث ــي قــد �ت ــر المجالات الواعــدة الت مــن أكث
حقيقيــة فــي طريقــة معالجـة المعلومــات. فبينما 
النظــام  التقليديــة علــى  الحواســيب  تعتمــد 
ــا  ــة م ــبة الكمي ــتخدم الحوس ــي )0 و1(، تس الثنائ
يُعُــرف بالـ”كيو�بــت” )Qubit(، والــذي يمكنــه تمثيــل 
ــادئ  ــل مب ــت بفض ــس الوق ــي نف ــالات ف ــدة ح ع
التراكــب والتشــابك.  ميكانيــكا الكــم مثــل 
هــذا الاخــتلاف الجوهــري يفتــح البــاب أمــام 
قــدرات حســابية هائلــة تتجــاوز بكثيــر إمكانيــات 

ــة. ــيب الحالي الحواس
فــي المســتقبل، يُتُوقــع أن تلعــب الحوســبة الكمية 
ــي  ــدة الت ــكلات المعق ــل المش ــي ح ًـا ف ًرًا محوري� دو
يصعــب أو يســتحيل علــى الحواســيب التقليديــة 
التعامــل معهــا. علــى ســبيل المثــال، فــي مجــال 
التشــفير والأمــن الســيبراني، يمكــن للحواســيب 
الكميــة فــك بعــض أنــواع التشــفير المســتخدمة 
حالي�ًـا خلال وقــت قصيــر جــًدًا، ممـا يفــرض تحديــات 

مستقبل الحوسبة الكمية
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ــر  ــة تطوي ــرّعّ عملي مـا يُسُ ــر، م ــت قصي خلال وق
ــتعصية. ــراض المس ــات للأم العلاج

فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، ستســاهم 
ــم  ــدرات التعل حـسين ق ــي ت ــة ف ــبة الكمي الحوس
فبفضــل  الضخمــة.  البيانــات  وتحليــل  الآلــي 
قدرتهــا علــى معالجـة عــدد كبيــر مــن الاحتمــالات 
فــي وقــت واحــد، يمكنهــا تســريع تدريــب النمــاذج 
وتحـسين دقــة التنبــؤات. وهــذا بــدوره ســينعكس 
ــة  ــيارات ذاتي ــل الس ــددة مث ــات متع ــى تطبيق عل
ــؤ  ــى التنب ــة، وحت ــواق المالي ــل الأس ــادة، وتحلي القي

ــة. ــوارث الطبيعي بالك
ومــن ناحيــة أخرى، فــإن قطــاع الصناعــة والخدمات 
اللوجســتية سيســتفيد بشــكل كبيــر مــن هــذه 
حـسين  ــة ت ــبة الكمي ــن للحوس ــة. إذ يمك التقني
عمليــات التخطيــط والتوزيــع، وتقليــل التكاليــف، 
وزيــادة الكفــاءة التشــغيلية. علــى ســبيل المثــال، 
يمكــن اســتخدامها لإيجــاد أفضــل الطــرق لنقــل 
البضائــع أو جدولــة العمليــات الصناعيــة بطريقة 

أكثــر دقــة وفعاليــة.
ورغــم هــذه الإمكانيــات الكبيــرة، لا تزال الحوســبة 
الكميــة فــي مراحلهــا الأولــى مــن التطويــر. 
ــي  ــة الت ــات التقني ــن التحدي ــد م ــاك العدي فهن
تواجههــا، مثــل الحفــاظ علــى اســتقرار الكيوِبِتات 
التأثيــرات  بســبب  المعلومــات  فقــدان  ومنــع 
البيئيــة، وهــي مشــكلة تُعُــرف بـ”إزالــة الترابــط” 
ــة  ــيب كمي ــاء حواس ــا أن بن )Decoherence(. كم

عمليــة وموثوقــة يتطلــب تقنيــات متقدمــة 
ــرارة  ــات ح ــل درج ــة، مث ــغيل خاص ــات تش وبيئ

ــًدًا. ــة ج منخفض
العالميــة  الشــركات  مــن  العديــد  تعمــل 
والمؤسســات البحثيــة علــى تطويــر هــذه التقنية، 
ــتثمر  ــث تس ــل IBM وGoogle وMicrosoft، حي مث
ــدأت  ــد ب ــذا المجال. وق ــي ه ــدولارات ف ــارات ال ملي
ــور،  ــة بالظه ــات الأولي ــض التطبيق ــل بع بالفع
ــة لا  ــبة الكمي ــع للحوس ــتخدام الواس إلا أن الاس
يــزال يحتــاج إلــى ســنوات مــن البحــث والتطويــر.

ــة  ــبة الكمي ــول إن الحوس ــن الق ــام، يمك ــي الخت ف
تمثــل مســتقبالًا واعــًدًا قــد يُعُيــد تشــكيل العديد 
مــن القطاعــات الحيويــة فــي العالــم. ورغــم 
التحديــات الحاليــة، فــإن التقــدم المســتمر فــي هذا 
ّـر طريقــة  ّـر بإمكانيــات هائلــة قــد تغي� المجال يُبُش�
تعاملنــا مــع البيانــات والحوســبة بشــكل جــذري. 
إن الاســتثمار فــي هــذا المجال، ســواء علــى مســتوى 
ًـا  الــدول أو المؤسســات أو الأفــراد، ســيكون مفتاح�
لمواكبــة الثــورة التقنيــة القادمــة والاســتفادة مــن 

فرصهــا الكبيــرة




